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  بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
 ونوازل وقضايا مستجدة.

  المؤصلة بين أفراد المجتمع. الفقهيَّةنشر الثقافة 
  أفراد المجتمع, وذلك بتناول مختلف نشر المنهج الوسطي بين

 القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.
  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد

 وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
  تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة

 .واستفساراتهم على أسئلة الجمهور
  ,مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم

وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
 هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.

  المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة الكتب وإصدار
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 

 كم الشرعي فيها.لحا
 هم ؤالاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهدا

 الكتب النافعة بلغاتهم.
אא
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وليُّ  وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له لمين,الحمد الله ربِّ العا
ه ورسولُه و الصالحين, داً عبدُ أفضل  المبعوث رحمة للعالمين, عليهأشهد أنَّ محمَّ

ا التَّ أزكى لاة والصَّ   بعد:سليم, أمَّ
تقديم  على بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة قد دأبت إدارة الإفتاءف

ي قوِّ ويُ  ,لمسائل الشريعة ا يزيد في فهمهممَّ  ;لم الشرعيِّ لعِ لطالب ا ما هو مهمٌّ 
 ة .لميَّ ته العِ كَ لَ مَ 

   ;ةدارسة كتب المذاهب الفقهيَّ عن مُ  يستغنلا يَ العلم  طالبُ ولما كان 
قامت  ;ومعرفة المعتمد منها من غير المعتمد ,− ما الأربعة المشهورة منهالا سيَّ − 

المذاهب ( ـالموسوم ب ,فتاء بتأليف هذا الكتابإدارة الإوحدةُ البحث العلميِّ ب
لتضع بين يدي القارئ الكريم ; )آثارها - أصولها–أطوارها  - تهاأئمَّ ؛ة الأربعةالفقهيَّ

زة لكلِّ   ,التي بقيت الأربعة مذهب من المذاهب الفقهيَّة دراسة علميَّة مركَّ
الأزمان  هتمام من بين باقي المذاهب التي اندرست على مرِّ ت بالايَ ظِ وحَ 

ها تلَ صِّ وأُ  ,تنَ وِّ حيث دُ ; هوروالدُّ  سُ عت ضِ ووُ  ,علمائها راءُ آدت عِّ وقُ  ,أُسُ
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ه من الأقوال من غير ,المعتمد منها والمفتى بهالتي تُبينِّ لها الضوابط والمعايير 
  .ةالمعتبر غير

 ,هوكتبِ  ,هتِ أئمَّ  من حيث معرفةُ  ;ةٍ دَ على حِ  مذهبٍ  كلَّ  الكتابُ  فتناول
ح دِ ومصطلحاتِ  ,هصولِ أو  .لخإ... هه ورموزِ ألفاظِ  لالاتِ ه التي توضِّ

تِبَ الإدارة ما عرضت  ثمَّ  مذهب من المذاهب  كلِّ في  ينصِّ تمخ على علماء كُ
وقد  .استدراكه واستدراك ما ينبغي ,فقاموا مشكورين بمراجعته ;الأربعة

فخرج  ;كلمة العالم الفاضل الذي قام بمراجعته مذهبٍ  مة كلِّ نشرنا في مقدِّ 
 ,لمنتهياوتذكرة  ,تعليم المبتدئ االتي قصدنا به ,هذا الكتاب بهذه الصورة

 .يهب العلم ومحبِّ لاَّ وأن ينفع به طُ  ,ثمرته الكتاب االله تعالى أن يؤتي ائلينس
 وقد شارك في هذا العمل كلٌّ من:

.    الشيخ/ تركي عيسى المطيري  رئيساً
.      الدكتور/ أيمن محمد العمر  عضواً

.  الشيخ/ نور الدين عبد السلام مسعي  عضواً
.    الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم  عضواً
.    الدكتور/ محمود محمد الكبش  عضواً

 وصلى االله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 إدارة الإفتاء
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ه, ونعوذُ باالله من شرورِ أنفسنا,  الله الحمدَ إنَّ  ه ونستعينُه ونستغفرُ نحمدُ
للْ فلا هادِيَ له,  ه االله فلا مُضلَّ له, ومن يُضْ دِ ومن سيِّئات أعمالنا, من يهَ

ه لا شريكَ لهُ إلاَّ االلهُ  إلهَ  أن لاوأشهدُ  ه ورسولُه,  , وأشهدُ , وحدَ داً عبدُ أنَّ محمَّ
ينِ >القائل:  هُ فيِ الدِّ هْ قِّ فَ اً يُ يرْ دِ االلهُ بِهِ خَ رِ نْ يُ , وعلى )١(<مَ ; صلىَّ االلهُ عليه وسلَّمَ

 .   آلِه, وصحبِه أجمعينَ
: ا بعدُ تها  أمَّ ةُ فإنَّ المذاهبَ الفقهيَّةَ الأربعةَ هي المذاهبُ الّتي تلقَّ الأمَّ

 , ة بلادِ المسلمينَ ; فكان عليها مدارُ الفتو في عامَّ بالقبولِ جيلاً بعد جيلٍ
لُ في  , وعليها المعوَّ وإليها المرجعُ للفصلِ بين المتنازعِينَ في المحاكمِ الشرعيَّةِ

ه علماءُ  سِ النِّظاميّة, والحلقاتِ المسجديَّة, وبها تفقَّ ; التدريسِ بالمدارِ الإسلامِ
معلى  بهِ سهم, ومشارِ هماختلافِ مدارِ بنسبتِهم  , وإليها انتسبُوا; حتّى صار تمييزُ

. , والمشيخاتِ والمعاجمِ ةً في كتبِ التواريخِ والتراجمِ , وخاصَّ ăإليها أمراً مهما  
                                                            

 ).٢٤٣٦), ومسلم (ح ٧١أخرجه البخاريُّ (ح ) ١(



  المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها
 

 

 د  

ا, وما ذلك إلاَّ  ها; من جلالةِ أصحابهِ  لما تميَّزتْ به مذاهبُهم عن غيرِ
تِها, و ةِ المنقولِ عن أئمَّ ها, وتحريرِ الأقوالِ فيها, وصحَّ  ومعرفةِ استقرارِ أحكامِ

ا,  ةِ أصولهِ ها, فضلاً عن قوَّ ها من ضعيفِ ها من شاذِّها, وصحيحِ مشهورِ
ها, وعنايةِ العلماءِ  ليلِ والمأخذِ لسائرِ فروعِ ضوحِ الدَّ ها, ووُ وانضباطِ قواعدِ

ةِ أ ها, والاحتجاجِ لصحَّ تِها, وتنقيحِ بينَ إليها بخدمَ ا, والتخريجِ على المنتسِ قوالهِ
ها, وما إلى ذلك; ممَّ  ها, وقواعدِ ا ا جعل اعتمادَ غيرِ مذاهبِهم مسلكاً عامă نصوصِ

; خروجاً  ينِ هِ في الدِّ . للتفقُّ ٍ ينْ , ولا مَ يْبٍ ةِ بلا رَ   عن الجادَّ
قيقِ أشارَ الحافظُ ابنُ رجبٍ  ك الدَّ , والمدرَ ظ المهمِّ  ‘وإلى هذا المَلحَ

ب ه: بأن نصَ ظَ وحفِ  ينَ ط الدِّ ضبَ  أنْ  − سبحانه− االله  حكمةُ  فاقتضتْ >بقوله: 
 في مرتبةِ  المقصودةَ  هم الغايةَ وبلوغِ  ,همودرايتِ  ,همة مجتمعاً على علمِ أئمَّ  للناسِ 
هم كلُّ  فصار الناسُ  .والحديثِ  من أهل الرأيِ ; والفتو بالأحكامِ  العلمِ 

من  وأقام االلهُ  .إليهم حكامِ الأ ون في معرفةِ ويرجعُ  لون في الفتاو عليهم,يعوِّ 
منهم  إمامٍ  كلِّ  بط مذهبُ حتى ضُ ; همقواعدَ  رُ ويحرِّ  ,هممذاهبَ  طُ يضبِ 

في  الكلامُ  طضبَ ويُ  ,إلى ذلك الأحكامُ  ى تردَّ ه, حتَّ ه وفصولُ وقواعدُ  ,هوأصولُ 
  .)١(<والحرام الحلالِ  مسائلِ 

, لم هؤلاءِ  غيرِ  ...أنَّ مذاهبَ >إلى أن قال:  رْ ; ولم تشتَهِ بَ  فربَّما تنضبِطْ  نُسِ
                                                            

مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال  −٢/٦٢٤(الردُّ على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة) ( )١(
مةُ المرداويُّ في (التحبير شرح التحرير) (  ).١/١٢٨العلاَّ
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م ولُوه, لم ما إليهِ وه, لم ما عنهم فُهم أو يقُ  عنها, يذبُّ  من لمذاهبِهم وليس يريدُ
ه بخلافِ  فيها; الخَللِ  من يقعُ  ما على وينبِّه   .)١(<المشهورةِ  المذاهبِ  هذِ

 , إضافةً إلى هذا; فقد امتازتْ أقوالُ هذه المذاهبِ في المسائلِ الخلافيَّةِ
ة واخت ها العامَّ ها, ومقاصدِ مُ الحُكميَّةُ بالموافقةِ لأصولِ الشريعةِ وقواعدِ ياراتهُ

ها  ها; فلا تكادُ تجدُ الغريبَ والشاذَّ فيها; كما في غيرِ ةِ − وروحِ كمذهب الظاهريَّ
جُ عن هذه المذاهبِ الأربعةِ − مثلاً  ; ولهذا لا يكادُ الحقُّ في المسائل ِالشرعيَّةِ يخرُ

 ;  بأحدٍ  دُ : لا أتقيَّ القائلِ  وقولُ >: ‘كما قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ الفقهيَّةِ
ِ  بواحدٍ  دُ ه لا يتقيَّ أنَّ  أرادَ  إنْ ; الأربعةِ  ةِ الأئمَّ  من هؤلاءِ  فقد  ;الباقينَ  ه دونَ بعين

بل  ;هاد بها كلِّ  لا أتقيَّ أنيِّ  أرادَ  وإنْ  ,ينِ من القولَ  بل هو الصوابُ  ;أحسنَ 
 ةِ في عامَّ  عن هذه الأربعةِ  جُ لا يخرُ  الحقُّ  إذِ  ;قطعاً  في الغالبِ  ئٌ مخطفهو  ;هاأخالفُ 
  .)٢(<ةِ الشريع

ا, والتعريفِ  , ومكانةِ أصحابهِ ولمّا كانتِ العنايةُ ببيانِ منزلةِ هذه المذاهبِ
ها من المقاصدِ  ا ورموزِ تبِها, واصطلاحاتهِ ا وكُ ا, ومصنَّفاتهِ ها وأصولهِ بمصادرِ

, والأعما , الجليلةِ مَ للباحثينَ في العلومِ الشرعيَّةِ ; أحببنا أن نُقدِّ ةِ لِ العلميَّةِ المهمَّ
, والمشايخِ على اختلافِ مذاهبِهم الفقهيَّة: هذا الإصدارَ العلميَّ  وطلبةِ العلمِ

  :الموسومَ بِـ
                                                            

 ).٢/٦٢٦دُّ على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة) ((الر )١(
 . )١/٥٣( (مختصر الفتاو المصريّة)) ٢(
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  آثارُها). - أصولُها  - أطوارُها  - ها ُـ(المذاهبُ الفقهيَّةُ الأربعةُ: أئمَّت
ن رَ ترجمةِ الكلا وقد تضمَّ : ذِكْ ه  مُ على كلِّ مذهبٍ ه, وبيانَ اسمِ ونسبِه, إمامِ

ه ه وتلاميذه, وآثارِ , ورحلاتِه, وشيوخِ   ومصنَّفاتِه, ومحنتِه  ونشأتِه وطلبِه للعلمِ
, والمراحلَ العلميَّةَ الّتي مرَّ بها;  ,− إنْ وقعتْ −  من ووفاتِه, ثمَّ أطوارَ المذهبِ

, إلى ; فالتَّنقيحِ التأسيسِ والتَّكوينِ عِ والانتشارِ , ثمَّ  والتَّحقيقِ   التوسُّ والاستقرارِ
جدتْ − المدارسَ العلميَّةَ للمذهبِ  ةَ للاستنباطِ في − إنْ وُ , ثمَّ الأصولَ العامَّ

, ثمَّ أشهرَ  , فالمصطلحاتِ المذهبِ موزَ الّتي يكثُر  الكتبِ والمصنَّفاتِ والرُّ
; سواء تعلَّ  , أو بالدَّ ورودُها في كتبِ المذهبِ ةِ والأعلامِ واوينِ قتْ بالأئمَّ
  . جيحِ , أو بالاختيارِ والترَّ   والمصنَّفاتِ

, مع  ةِ العلميَّةِ تيبِ للمادَّ صنا في هذا الكتابِ على حسنِ الترَّ هذا, وقد حرَ
, والاقتصارِ على أهمِّ  , وعدمِ الاستطرادِ قدرَ الإمكانِ رعايةِ الاختصارِ

, دونَ الاستيعابِ لجميعِها, فضلاً عن المباحثِ الّتي ينبغي معر فتُها في البابِ
ملاحظةِ سهولةِ العبارةِ وسلاستِها; إذ القصدُ المساهمةُ في هذا الجانبِ العلميِّ 
, والفقهاءُ والمشايخُ  فونَ والمبتدئونَ المهمِّ بتقديمِ مرجعٍ يستفيدُ منه المثقَّ

  والمفتُون على حدٍّ سواء. 
مةُ ابنُ القيِّمِ لا نملكُ إلاّ  ;وأخيراً    : ‘ أن نقولَ كما قال العلاَّ

ا فيا> وقةٌ إليك,  أيهُّ سُ جاة مَ القارئُ له والناظرُ فيه, هذه بضاعةُ صاحبِها المُزْ
رْ  ه غُ ؤلِّفِ ه, وعلى مُ نْمُ ه وعقلُه معروضٌ عليك, لك غُ ه, ولكوهذا فهمُ ثمرتُه,  مُ
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, فلا يَ  مَ دِ وعليه عائدتُه, فإنْ عَ  كراً ْداً وشُ , وإن أبَيْتَ إلاَّ منك حمَ ذراً م منك عُ عدَ
. ; فبابُه مفتوحٌ   وقد: الملامَ
لىَّ المَ  ,دِ مْ ـحَ     ـاءِ وبالـرَ االلهُ بالثنـاستأث وَ لاوَ جُ ة الرَّ   لامَ

ه, وقارئَه, وكاتبَه في وااللهُ المسؤولُ أن  , وينفعَ به مؤلِّفَ يجعلَه لوجهه خالصاً
مَ  بُنا ونِعْ سْ جاء, وهو حَ عاء, وأهلُ الرَّ   .)١(<لوكيلاالدنيا والآخرة, إنَّه سميعُ الدُّ

,  وفي , وسائرَ الأعمالِ الختام: نسألُ االلهَ تعالى أن يتقبَّل منّا هذا العملَ
, ويغفرَ لنا ما قد يقعُ فيها من  ويجعلَها جميعاً خالصةً الله ذي الكرمِ والجلالِ

. لَلِ والإِخلالِ   الزَّ

  ربِّ العالمينَ  وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ الله
, وعلى آلِ  دٍ   ه وصحبِه أجمعينَ وصلىَّ االلهُ على نبيِّنا محمَّ

  وحدة البَحث العِلميّ
  بإدارة الإفتاء

  

  
  

                                                            

 ).١٠) (صطريق الهجرتين وباب السعادتين() ١(



  
 

 

  



  
  
 

 

 

 
 

  مذهب الإمام
  عمانأبي حنيفة النُّ

  



  
 

 

 

  
  
  

تب في هذا الكتاب عن مذهب ة لب ما كُ لعت بصورة خاصَّ اطَّ 
ا لما جاء فيه من رت جدًّ الإمام أŗ حنيفة رحمه االله تعالى، فسُرِ 

 ة من حيث تاريخُ سَبقٍْ فيه للأئمَّ  نْ لمزايا هذا المذهب، مِ  تفصيلٍ 
في إيراد المسائل والإجابة عنها، ومن  عُ شأة، ومن حيث اكحوسُّ النَّ 

الخروج عليها للقياس  يَّة، وعدمُ ة الشرعيَّة اجصِّ بالأدلَّ  حيث الالتزامُ 
ة، وعن كثرة إلاَّ  أصقاع  انتشاره بين المسلمين في كلِّ  عند الحاجة الماسَّ

  الأرض.
  خير.  بارك االله تعالى بالقائمين لب هذا المشروع الرائد، وجزاهم كلَّ 

  والحمد الله رب العالمين.

*رديأ.د. أحمد الحŷّ الكُ  

                                                            

ة , عضو هيئة الفتو بدولة الكويت , درَّس في العديد من ة الكويتيّ , خبيرٌ بالموسوعة الفقهيّ  حنفيٌّ  فقيهٌ  *
له وتمرات العلميَّة, شارك في العديد من المؤ .الكويت, وغيرهماجامعة الجامعات; كجامعة دمشق, و

ة, ة; منها: الأحوال الشخصيّ له العديد من المصنَّفات الفقهيّ  .ب العلمحلقة علميَّة يدرِّس فيها الفقه لطلاَّ 
 لخَ دْ المَ  ,جِّ , أحكام الحَ ي الفقه الإسلاميِّ ـ, بحوث ففقه المعاوضات, أحكام المرأة في الفقه الإسلاميِّ 

 ., وغيرهاالفقهيُّ 



 

 ٣

 
 

 
אא 

 

التي و ,هاوأقدمِ  ,المعتمدة المذاهب الفقهيَّة أهمِّ  أحدَ  الحنفيُّ  يُعدُّ المذهبُ 
بٍ ذاع  دَ  صيتها, وانتشر خبرها في الآفاق, وأقبل الناس عليها من كل حَ

بٍ  وْ , وتعبُّداً الله  ;وصَ , وتَفقيهاً هاً , وتفقُّ ماً القبول  اله سبحانه; إذْ جعل تعلُّ
والانتشار بين خلقه, في الوقت الذي اندثرت فيه كثير من المذاهب, وماتت 

 ا.بموت أصحابه
لها البقاء والاستمرار,  فالمذهب الحنفيّ أحد هذه المذاهب التي كتب االله 

ة بالقبول تها الأُمَّ  .)١(وتلقَّ
; حيث يبلغ عدد   , وأكثرها أتباعاً بل هو أوسع تلك المذاهب انتشاراً

 . )٢(أتباعه اليوم أكثر من ثلث مسلمي العالم
تعالى ومنِّه إلى أسباب  بعد فضل االله راجع وهذا الانتشار وذلك النموُّ 
                                                            

 ).٧٩ (صأحمد سعيد حوَّ  للدكتور) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) ١(
 ).٢٥إبراهيم أحمد علي (ص دمحمَّ ) للدكتور الحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٢(
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  ٤

ة ذكرها بعض العلماء دَّ  . )١(عِ
, وذلك  ف على المذهب الحنفيِّ البحث نحاول التعرُّ  اوفي هذ عن قُربٍ

ة جوانب  دَّ فق المطالب التاليةبالنظر إلى عِ  : وَ
 إمام المذهب.ترجمة : لالمطلب الأوَّ 
 ة.التاريخيَّ  هومراحلالمذهب : أطوار المطلب الثاني

ة في : أصولالثالثالمطلب   المذهب. الاستنباط العامَّ
 .الفقهيَّة : أشهر مصطلحات المذهبالمطلب الرابع

 فات المذهب. : أشهر مصنَّ المطلب الخامس
 

 
 

  

                                                            

د) انظر ما كتبه في ذلك الشيخ ١(  ).٣٦٤ة) (ص أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلاميَّ  محمَّ
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 ٥

   
  

   
  

 :   نسبه وولادته:اسمه وأولاً
وطَى اه التيميّ الكوفي )١(هو أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت بن زُ إمام  ,)٢(بن مَ

ة, أحد أئمَّ الملَّة, وفق ادة الأعلام.يه الأمَّ  ة الإسلام العِظَام, وأحد السَّ
ا أبوه  مَ فأعتقوه. وأمَّ لَ وطَى مملوكاً لبني تيم االله بن ثعلبة فأسْ ه زُ كان جدُّ

لد على الإسلام  .)٣(ثابت فقد وُ
من كابل. وقيل: من بابل. وقيل: من  :وقد اختلف في أصله: فقيل

ا ذ.مِ رْ الأنبار. وقيل: من تِ   .)٤(وقيل: من نَسَ
ه من كابل, ثمَّ انتقل منها  ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن يكون جدُّ

                                                            

.  ) زوطى:١( رَ كْ ى وسَ لْمَ بضم الزا وفتح الطاء, وهو المشهور. وقيل : بفتح الزاي والطاء كسَ
), ٢١(ص ) لابن حجر الهيتميالنعمان حنيفة أبي الإمام الأعظم انظر (الخيرات الحسان في مناقب

 ).١/٧٤) للتقي الغزيّ (الحنفيَّةة في تراجم نيَّ (الطبقات السَّ 
) ٨٦(ص ي), (طبقات الفقهاء) للشيراز١٥انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) للصيمري (ص) ٢(

 ).٢/١٢( يبرد ي(النجوم الزاهرة) لابن تغر
 ).٢٢, ٢١(ص ), (الخيرات الحسان)٦/٣٩٤هبي () انظر: (سير أعلام النبلاء) للذ٣(
 ).٤٤٧, ١٥/٤٤٦( ), (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي١٦حنيفة وأصحابه) (ص أخبار أبي( :انظر )٤(

 المطلب الأول
 ترجمة إمام المذهب
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 .)١(إلى هذه البلاد
بانوقيل في نسبه: هو النعمان بن ثابت بن النُّ  زُ من أبناء  )٢(عمان بن المَرْ

 .)٣(فارس الأحرار
ه نمن أ ويمكن الجمع بين هذين القولين بما قاله ابن حجر الهيتميُّ 

وطَى, على تقدير أن  يحتمل أن وطَى هو النُّعمان, والنعمان هو زُ يكون زُ
بان  زُ وطَى النعمان, والمَرْ يكون له اسمان, أو اسم ولقب, أو يكون معنى زُ

اه  .)٤(هو مَ
قِّ  ق والحريَّ  وأما الاختلاف في الرِّ ة فقد يجاب عنه: بأنَّ من أثبت الرِّ

, ومن نفاه أراد به ني تيم االله بن ثعلبة فإنه كان مولى لب ;أراد به الجدَّ  كما مرَّ
 .)٥(الذي هو ثابت, واالله تعالى أعلم بالصواب الأبَ 
وليس من  ,ه من العجمفأكثر العلماء وأهل التحقيق على أنَّ  ;وعلى كلٍّ  

 .)٦(العرب
للدواة التي  يه بذلك: هو ملازمتهة. قيل سبب تكنِّ نيفَ أبو حَ  :كنيته* 

                                                            

 ).١/٧٤(ة) نيَّ ), (الطبقات السَّ ٢٢) انظر: (الخيرات الحسان) (ص١(
بان: بفتح فسكون فضم الزاا )٢( زُ  ).٢٢(ص ). انظر: (الخيرات الحسانيلمَرْ
(المختصر في أخبار البشر) لأبي الفداء ابن شاهنشاه  ),١٦حنيفة وأصحابه) (ص انظر: (أخبار أبي) ٣(

)٢/٥.( 
 ).٢٢الخيرات الحسان) (ص(انظر:  )٤(
 انظر: المصدر السابق. )٥(
 ).٢١(الخيرات الحسان) (ص ),٦/٣٩٠) انظر: (سير أعلام النبلاء) (٦(
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ى بذلك. واعترُ  ة. وقيل:نيفَ ين حَ لعراقيِّ غة ابلُ  ىسمَّ تُ  ض كانت له بنت تُسمَّ
 .)١(ادعلى ذلك بأنه لا يُعلم له ولد ذكر ولا أنثى سو حمَّ 

د سنة ثمانين بالكوفة لِ ه وُ الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنَّ  :ولادته* 
طيب الخ ين. وردَّهد سنة إحد وستِّ لِ في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل: وُ 

, وحكم عليه ابن حجر  فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول البغداديُّ  متابعاً
 .)٢(بالشذوذ الهيتميُّ 

 :╚ مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام* 
سنة ثمانين من الهجرة على الصحيح كما  ‘حنيفة  كانت ولادة أبي

, وبذلك يكون قد أدرك بلا  آخر  فإنَّ  ;شكٍّ جماعة من صغار الصحابةمرَّ
الصحابة موتاً هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثي, وكانت وفاته 

 . )٣(سنة مائة. وقيل: سنة اثنتين ومائة ◙
ن ـم: أنس بـه أدرك أربعة من الصحابة هـوقد جزم بعض العلماء بأنَّ 

مالك, وعبد االله بن أبي أوفى, وسهل بن سعد الساعدي, وأبو الطفيل عامر 

                                                            

 ).٢٣الخيرات الحسان) (ص() انظر: ١(
), (الخيرات ١٣), (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) للذهبي (ص١٥/٤٥٣تاريخ بغداد) ((انظر:  )٢(

 ).٢١الحسان) (ص
 ).٧/١٩٣), (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (٣/١٤٣د الغابة) لابن الأثير (سْ أُ (انظر:  )٣(
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ه أدرك أكثر من ذلك. لكن فيه خلاف بين أهل العلم, وقيل: إنَّ  .)١(ثلةبن واا
فيمن  ; حيث عقد فصلاً ‘مي تَ يْ ر الهَ جَ وقد بسط القول في ذلك ابن حَ 

  ولٍ بالتصحيح ـلَّ قـ, وتعقَّب ك╚ة من الصحابة ـو حنيفـأدركهم أب
 . )٢(أو التضعيف

  م, والصحيح ي رؤيته لهم, وروايته عنهـوقد وقع الخلاف أيضاً ف
 داديُّ ـكما قال الخطيب البغ ;ى الكوفةـلمَّا قدم إل ◙رأ أنساً ه ـأنَّ 

 . )٤(ثبت له رواية عن أحدٍ منهمتلم  هلكنَّ  .)٣(والذهبيُّ 
التابعين;  يُعدُّ من ◙برؤيته لأنس  ‘وعلى ذلك فأبو حنيفة  

ثين عل فإنَّ  نْ لقـالتابعيَّ ه ى أنَّ ـأكثر المحدِّ   وإن لم يصحبه,  بيَّ ي الصحاـو: مَ
ح ذلك ابن الصلاح والنوويُّ  .عنه أو يروِ   . )٥(↓ وصحَّ

 :   نشأته وطلبه للعلم:ثانياً
, ونشأ بها, ولم يُعرف عنه حال  ‘أبو حنيفة  دَ لِ وُ  في الكوفة كما مرَّ

ه إلى العلم, ولا طلبٌ له, وإنَّ  ما كان منشغلاً بالتجارة والبيع نشأته توجُّ
                                                            

 ).٥/٤٠٦), (وفيات الأعيان) (٨٦انظر: (طبقات الفقهاء) (ص )١(
 ) وما بعدها.٢٣انظر: (الخيرات الحسان) (ص( )٢(
 حنيفة وصاحبيه) ), (مناقب أبي١٦/١٩١), (سير أعلام النبلاء) (١٥/٤٤٥انظر: (تاريخ بغداد) () ٣(

 ).١٤(ص
 ).٦/١٩١النبلاء) ( م), (سير أعلا٥/٤٠٦يات الأعيان) (انظر: (وف )٤(
 ).١/٣٦) (لمشرح النووي على مس), (٣٠٢ص) (مقدمة ابن الصلاحانظر: ( )٥(
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انه معروف في دار عمرو بن  ‘والشراء; فقد كان  , ودكَّ ازاً يبيع الخزَّ خزَّ
فيه الفطنة  وقد رأ− له الإمام الشعبيَّ  حتى قيَّض االله , )١(حريث

فأرشده إلى طلب العلم, ومجالسة العلماء, فوقع قوله في  − والذكاء والنَّجابة
ه إلى العلم; غ فيه مبلغاً ى بلل ما نظر في علم الكلام حتَّ فكان أوَّ  نفسه, واتجَّ

, ثم هيَّ  لس بالقرب من حلقة حيث كان يج له ما يصرفه عنه; االله  أعظيماً
, فجاءته امرأة ذات يومٍ فسألته عن مسألةٍ في الشرع, ‘سليمان  حمَّاد بن أبي

,افلم يجد لها جو   ى ـتسأله, فأجابها, فرجعت إلاد ى حمَّ ـفمضت إل باً
. فكان ولم تحُ  ,كلامكم أبي حنيفة, وقالت له: غررتموني; سمعت سنوا شيئاً

ه عليه ‘ولزومه حلقة حمَّاد  ,الكلام ذلك سبباً في تركه لعلم ى حتَّ  ;يتفقَّ
 . )٢(بلغ مبلغاً يُشار إليه فيه بالبنان

  شيوخه وتلاميذه:أشهر : ثالثاً
  شيوخه:أشهر  *

لَّة العلماء من التابعين حافلاً بأجِ  ‘لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة 
من أشهر  ولعلَّ  يرهم, ومن ثمَّ فقد تسنَّى له أن يسمع من كثيرٍ منهم,وغ

                                                            

 ),١٦٣طاهر السلماسي (ص لابن أبي )منازل الأئمة الأربعة(), ١٥/٤٤٦( )تاريخ بغداد(انظر: ) ١(
  ).٢٧(ص )الخيرات الحسان(

   ).٢٧(ص )الخيرات الحسان(), ١٥/٤٥٦( )تاريخ بغداد(), ٢٠ ,١٩(ص  )حنيفة أخبار أبي(انظر: ) ٢(
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 :)١(من أخذ عنهم
, وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال  هـ)١١٤عطاء بن أبي رباح (ت

هـ), وهو الذي أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء ١٠٤, والشعبي (ت)٢(هو
, وعمرو بن دينار (ت هـ), ١١٧ى ابن عمر (تـمول ونافع هـ),١٢٦كما مرَّ

د بن ومحمَّ هـ), ١٢٤هـ), وابن شهاب الزهري (ت١١٨وقتادة بن دعامة (ت 
وأستاذه الكبير الذي هـ), ١٤٦, وهشام بن عروة (ت هـ)١٣٠المنكدر (ت

جتفقَّ  عليه ; أثراً  فهو أعظم مشايخه ,) هـ١٢٠اد بن أبي سليمان (تحمَّ  :ه, وتخرَّ
  .٣)(ني عشرة سنةه ثماحلقتَ  حيث لازم الإمامُ 

   تلاميذه:أشهر  *
رِث حلقة شيخه حمّاد, وكانت هذه ‘أبا حنيفة  مرَّ معنا أنَّ   الحلقة  وَ

جُّ بأصحاب حمَّ  على رأس  ‘اد وقاصدي فقهه, ومع جلوس أبي حنيفة تعُ
الحلقة,  هذه الحلقة, وبراعته, وعلمه, وصبره, ومواساته, بورك في هذه

ج  ى أصبحت أكبر حلقة فيحتَّ  ;نمكا وقصدها النَّاس من كلِّ  المسجد, وتخرَّ
صون.    عليه خلق لا يحُ

                                                            

مناقب أبي حنيفة (), ٣٩٢, ٦/٣٩١( )م النبلاءسير أعلا(), ١٥/٤٤٥( )تاريخ بغداد(انظر : ) ١(
 ).١٩(ص )يهحبوصا

 ).٦/٣٩١( )سير أعلام النبلاء(انظر : ) ٢(
نيَّةالطبقات () انظر: ٣(  ).١/٧٩( )السَّ
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 ١١

الأعلام الكبار أمثال:  ;ه على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذأنَّ  ولا شكَّ 
والفقيه  هـ),١٨٢(ت قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريّ 

فَر بن الهذيل العنبري التميميّ  د :الفصيحه هـ), والفقي١٥٨(ت  الماهر زُ  محمَّ
الحسن بن زياد  :, واليقظ النبيه, الورع النزيه هـ)١٨٩(ت بن الحسن الشيبانيّ ا

 ,هـ)١٨١هـ), والفقيه الورع الزاهد عبداالله بن المبارك (ت٢٠٤ (ت اللؤلؤيِّ 
وابنه  هـ),٢٢١(ت هـ), وعيسى بن أبان بن صدقة١٩٧ووكيع بن الجراح (ت

  .)١(وغيرهم كثير هـ),١٧٠اد بن أبي حنيفة (تحمَّ 
 ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس: :رابعاً
, والذي كان قد ‘سليمان  ذلك بعد وفاة شيخه حمَّاد بن أبي كان

اد , فلماَّ مات حمَّ ‘انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي 
 ;وخافوا ضياع علمه, واندراس أثرهاحتاج الناس إلى من يجلس لهم, 

م م; إذْ كان الغالب عليه النحو وكلاهِ غنه لم يُ سماعيل, لكنَّ فأجلسوا ابنه إ
, فوجدوا عنده من العلم, ‘حنيفة  العرب, فاستقرَّ رأيهم على أبي

ما لم يجدوه عند غيره, فلزموا حلقته, واختلفوا  ;وحسن المواساة, والصبر
ره,إليه حتَّ   ى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد, وارتفع شأنه, وعلا ذِكْ

ج عليه أئمَّ وانصرف إليه وجوه الناس حتَّ  ام, وتخرَّ ة ى أكرمه الأمراء والحُكَّ
                                                            

), ١٣٣, ٢/١٣٢ق المكي (للموفّ  )أبي حنيفة مناقب() وما بعدها, ١٧٢(ص )الانتقاء(انظر: ) ١(
 ).٢٠ ,١٩(ص )مناقب أبي حنيفة وصاحبيه(
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  ١٢

ظام   . )١(−كما سيأتي − عِ
ى التدريس ـه علـن إقبالـا زادت مـه رأ رؤيض العلماء أنَّ ـوذكر بع 

نْبِش قبر النَّ  رؤيتُهُ وجلوسه للناس, وهي  الأمر,  ل, ففزع منها أوَّ صلى الله عليه وسلم بيِّ أنَّه يَ
هذه صاحب « د:, فقال محمَّ ‘د بن سيرين أل عنها محمَّ وأرسل من يس

وأتى  ,‘فعندئذٍ انبسط أبو حنيفة  ;»ر علماً لم يسبقه إليه أحد قبلهوِّ ثَ الرؤيا يُ 
بهر العقولب   .)٢(ما يُ

 :  :مصنفّاتهخامساً
في فقه الشريعة,  وتميُّزهرغم غزارة علم الإمام أبي حنيفة, وإمامته وجلالته 

وذلك راجع إلى ; والتدوين بالتصنيفمن المعتنين لم يكن  ‘ ه أنَّ إلاَّ 
لتدريس والتعليم, ومناظرته لأهل على ا انشغاله وإقبالهره للفتيا, وتصدُّ 

ه كانت لذلك  مع هنَّ أ إلاَّ  وغير ذلك, ,في بدايته البدع من الخوارج والمعتزلة
ة في عظيملكنها صغيرة في حجمها, التي تبدو  بعض المصنَّفات والرسائل

رها وفائدتها, (الفقه الأكبر) في  :اهفات كتابويأتي على رأس تلك المصنَّ  قَدْ
 . )٣(العقيدة, وكتاب (العالم والمتعلم)
                                                            

 ).٢٩(ص ) الخيرات الحسان(), ٢٢, ٢١(ص  )حنفية وأصحابه أخبار أبي() انظر: ١(
 ).١/٨٠( )ةنيَّ الطبقات السَّ (), ٢٩(ص )الخيرات الحسان(), ٤٥٨/ ١٥( )تاريخ بغداد(انظر:  )٢(
 ),٢/٤٦١(طبقات الحنفيَّة) للقرشي ( ,)١/١٠٨للكردري ( )مناقب الإمام أبي حنيفة(انظر:  )٣(

 ).٧٧(ص )أبي حنيفةالإمام خل إلى مذهب المد(
ب إلى أبي حنيفة من مصنَّفات غيرهما; قلت:     ا من أماليه وأقواله التي جمعهاأنهَّ  فالظاهرما نُسِ

 ).١/٧٠أصحابه; كالمسند, والوصية, والحيل. انظر: (المذهب الحنفي) لأحمد النقيب (
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 ١٣

 :   محنته:سادساً
كما هي سنَّة االله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصالحين;  

, وكان ‘ أبو حنيفة الإمام ـياتهم, وزيادةً في حسناتهم, ابتُلرفعةً لدرج
, وطلباً ; تورُّ اومحنته في إجباره على ولاية القضاء, وهو يمتنع عنهبلاؤه   عاً

من أورع الناس, يهرب من مال  − كما مرَّ −  ‘في دينه, وقد كان للسلامة 
 ما رأيت أحداً أورع من أبي«ى قال فيه ابن المبارك: السلطان ومناصبه, حتَّ 

ب بالسياط وا رِّ  .)١(»لأموالحنيفة, وقد جُ
اب المناقب والتراجم ـا أصحـع الروايات التي ساقهلال تتبُّ ـومن خ

نة جرت له  ة في عهد الدولة تين; مرَّ مرَّ  ‘والطبقات تبينَّ أنَّ هذه المِحْ
 ة.اسيَّ ة, والأخر في عهد الدولة العبَّ مويَّ الأُ 

دبن ام مروان ـي أيـة: فقد كان ذلك فمويَّ ي عهد الدولة الأُ ـا فـأمَّ     محمَّ
يرة بَ ة, وكان يزيد بن عمرو بن هُ مويَّ آخر خلفاء الدولة الأُ هـ) ١٣٢(ت

لقضاء الكوفة, فامتنع  ‘طلب أبا حنيفة قد  عامله على العراق الفزاريّ 
يوم عشرة أسواط,  أبو حنيفة, فضربه مائة سوط وعشرة أسواط, في كلِّ 

 .)٢( رأ ذلك خلىَّ سبيلهوهو على امتناعه, فلماَّ 
 ة, فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصورا في عهد الدولة العباسيَّ أمَّ و

                                                            

 ).١٥/٤٩١( )تاريخ بغداد(انظر:  )١(
 ).٤٠٧/ ٥( )وفيات الأعيان(), ٤٤٨/ ١٥( )خ بغدادتاري( ) انظر:٢(
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 ,− كما هي عادته قبل ذلك− ; حيث طلبه للقضاء فأبى أبو حنيفة هـ)١٥٨(ت 
 فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل, فقيل له: ألا تر , فحلف المنصور ليفعلنَّ

وأبى أن ». أيمانه أقدرارة أمير المؤمنين على كفَّ «أمير المؤمنين يحلف? فقال: 
 .)١(فأمر به المنصور إلى السجن ;يلي القضاء

 :   وفاته: سابعاً
سنة  ,ي شعبانـي شهر رجب. وقيل: فـي سجن بغداد فـف ‘توفيِّ 

ليِّ عليه ستُّ  ات من شدَّ  خمسين ومائة, وله سبعون سنة. وصُ ة الزحام, مرَّ
 .)٢(ن في مقابر الخيزران في بغدادفِ ودُ 

بالموت سجد, فخرجت نفسه  ا أحسَّ وصحَّ أنه لمَّ : «الهيتميُّ  قال ابن حجر
 . )٣(»وهو ساجد

ة خير  وعن الإسلام والمسلمين ,رحم االله الإمام أبا حنيفة, وجزاه عن الأمَّ
 الجزاء.

 

 
                                                            

 ).٢/١٣( )النجوم الزاهرة(), ٢٦(ص  )مناقب أبي حنيفة وصاحبيه(انظر:  )١( 
 )البداية والنهاية(), ٢٦(ص )مناقب أبي حنيفة وصاحبيه(), ٩٤, ٩٣(ص )أخبار أبي حنيفة(انظر:  )٢( 

 ).١٠/١٥لابن كثير (
 ). ٧٠) (الخيرات الحسان) (ص٣(



  المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها
  

 

 ١٥

  
  

 
  
  

, وتحديداً إلى أوائل القرن الثاني الهجريِّ  ترجع نشأة المذهب الحنفيِّ 
الإفتاء  على كرسيِّ  ‘حنيفة  جلس أبو هـ) , وذلك يوم أن١٢٠سنة (

فاً لشيخه حمَّ  لَ هذا العام شاهداً على اد بن أبي سليمان, فكان والتدريس خَ
  . )١(معتمد مذهب فقهيٍّ  لنشوء أوَّ 

سها الإمام أبو حنيفة نفسه, أخذ ة التي ترأَّ ومن خلال هذه المدرسة الفقهيَّ 
وأصحاب يلازمون  أصبح له تلاميذد والانتشار; إذْ في التمدُّ  المذهب الحنفيُّ 

  ما الصاحبين يّ ـس لا−  ذلكـهم بـفكان ل راءه وينشرونها,آون ـنحلقته, ويدوِّ 
  .)٢(وأقواله آرائهدور كبير في قيام المذهب, وانتشار  − دأبي يوسف ومحمَّ 

لّة, رؤساء في : «‘ يقول ابن عبد البرّ   كان لأبي حنيفة أصحاب جِ
يهم, أكبرهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الدنيا, ظهر فقهه على أيد

                                                            

  ).١٠٢(ص )المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة(), ٢٢(ص وأصحابه) أبي حنيفة (أخبارانظر: ) ١(
  ).١٠٣, ١٠٢(ص )المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة() انظر: ٢(

 المطلب الثاني
 أطوار المذهب ومراحله التاريخيَّة
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  ١٦

 .)١(»الأنصاري
زق : «وقال ابن حجر الهيتميُّ  ظă  − يعني أبا حنيفة− ورُ أتباعه;  وافراً في احَ

ى حتَّ  فقاموا بتحرير أصول مذهبه وفروعه, وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله,
ْ  − بحمد االله− صار   .)٢(»م القواعد, معدن الفوائدكَ ـمحُ
ا  ل من صنَّف الكتب في مذهب أبي حنيفة,  فأمَّ أبو يوسف: فقد كان أوَّ

ن آراءه ورواياته, وذلك من خلال مصنَّ  فاته; ككتاب (الآثار) الذي فدوَّ
رواه عن أبي حنيفة, وكتاب (اختلاف ابن أبي ليلى) الذي انتصر فيه لشيخه 

ي انتصر  الأوزاعي) الذيرَ على سِ  في خلافه مع ابن أبي ليلى, وكتاب (الردّ 
  .)٣(لمذهبه وشيخه فيه أيضاً 

ين طيلة ستَّ عشرة أبا يوسف تولىَّ القضاء للعباسيِّ  أضف إلى ذلك أنَّ 
ة اختيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الخلافة العباسية, سنة, وأُوكل إليه مهمَّ 

وليِّ في الغالب إلاَّ  فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه  ;المذهب  حنفيَّ وكان لا يُ
 . )٤(ة حنيفة وأقواله في ربوع أرض الخلافة الإسلاميَّ أبي

  م ـ, الذي نشر علة المذهب الحنفيِّ ـو راويـن: فهـد بن الحسـا محمَّ ـوأم 
                                                            

 ).١٧٧(ص) منازل الأئمة الأربعة() انظر: ١(
 ).٧) (الخيرات الحسان) (ص٢(
د(تاريخ الفقه الإسلامي) لم ),٣٦٣ة ( صلأبي زهر )تاريخ المذاهب الإسلامية() انظر: ٣( علي  حمَّ

 ).١٠٨السايس (ص 
), (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس دردور ٨٧) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص٤(

 ).٤٢١(ص
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أبي حنيفة أيضاً بتصانيفه الكثيرة; حيث قام بتدوين الأصول الستَّة 
, أو ما يعرف بكتب (ظاهر الرواية), والتي تعدُّ المرجع للمذهب الحنفيِّ 

, والزيادات, »الأصل«, وهذه الكتب هي (المبسوط الحنفيَّةل في فقه لأوَّ ا
 . )١( الكبير)يرَ  الصغير, والسِّ يرَ الصغير, والجامع الكبير, والسِّ  والجامع

منذ نشأته  ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي مرَّ بها المذهب الحنفيّ 
 ى يومنا إلى ثلاث مراحل:وحتَّ 

 هـ): ٢٠٤ − هـ١٢٠( سيس المذهب ونشأتهالمرحلة الأولى: تأ
الحسن بن زياد  وفاةى وهذه المرحلة تبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة حتّ 

 .)٢(تلامذته هـ) أحد كبار٢٠٤اللؤلؤي (ت
بتلك المرحلة: مرحلة تأسيس المذهب وقيامه, ووضع أصوله,  ويُعنى 

تخريج الفروع, وإرساء قواعده, والتي على أساسها يتمُّ استنباط الأحكام, و
ح ذلك أبو زهرة ;وبإرشاد منه ,وقد تمَّ ذلك على يد الإمام نفسه  ,)٣(كما رجَّ

طريقة فريدة في  ‘مع مشاركة كبار تلامذته; حيث كان لأبي حنيفة 
ة حتى يستقرَّ الرأي التدريس; تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهيَّ 

                                                            

), (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) ٣٦٤, ٣٦٣) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص١(
 ).١٠٣(ص

 ).٣٦) (صالحنفيَّةظر: (المذهب عند ) ان٢(
 ).٣٦) (صالحنفيَّة), (المذهب عند ٢١٣(ص )راؤه وفقههآ :أبو حنيفة() انظر: ٣(
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, وحينئذٍ يأمر أبا يوسف ب  . )١(تدوينهعلى حكمٍ
أصحابه:  مبيِّناً طريقة أبي حنيفة في تدريس ‘يقول الموفَّق ابن المكي  

دونهم; اجتهاداً  فيه بنفسه فوضع أبو حنيفة مذهبه شور بينهم, لم يستبدَّ «
ين, ومبالغةً في النصيحة الله ورسوله والمؤمنين, فكان يُلقي مسألة منه في الدِّ 

م, ويقول ما عنده, ويناظرهم شهراً أو أكثر يقلِّبهم ويسمع ما عنده ,مسألة
ثْبتها القاضي أبو يوسف في من ذلك حتَّ  ى يستقرَّ أحد الأقوال فيها, ثمَّ يُ
 . )٢(»هاى أثبت الأصول كلَّ الأصول, حتَّ 

تلاميذ أبي حنيفة كانوا مشاركين في تأسيس هذا  وبناءً على ذلك فإنَّ  
سلِّمين لما يطرح عليهم.د مستمعالبناء الفقهي, ولم يكونوا مجرَّ   ين, مُ

ولم يكن أبو يوسف وحده هو الذي يقوم بتدوين ما استقرَّ عليه الرأي, بل 
على رأسهم الأربعة  كان يوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين,

فر بن الهذيل, الحسن بن زياد)(أبو يوسف, محمَّ  :الكبار  . )٣(د بن الحسن, زُ
د بن يوسف ومحمَّ  ا(أب :ينة الصاحبخاصَّ −  حابولقد قام هؤلاء الأص

فقاموا  بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير المذهب وتنقيحه; − الحسن)
                                                            

الكريم  للدكتور عبد )المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(), ٤٨) (صالحنفيَّةانظر: (المذهب عند ) ١(
 ).١٥٧زيدان (ص

 ).٢/١٣٣() مناقب الإمام الأعظم() ٢(
 ).٤٨(ص )ةالحنفيَّ  دالمذهب عن(ر: ) انظ٣(
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 ,بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم, وأعادوا النظر فيها
ٍ في حياة الناس في ضوء ما استُجدَّ من أدلَّ  وراجعوها ة وما حصل من تغيرُّ
تراجعا عن كثير من الآراء  قد اً د, ولذا وجدنا أبا يوسف ومحمَّ ومشاكلهم

 .)١(التي اعتمدها إمامهم لمَّا اطلعا على ما عند أهل الحجاز
ة وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصليَّ  

م اعتمدوا ة, ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام; لأنهَّ والفرعيَّ 
نت آراؤهم مع )٢(ه, وساروا على طريقته في الاجتهادقواعد وِّ . ولذلك دُ

دَّ الجميع مذهب ة, بل أحياناً تكون الفتو يَّ فنللح اً آراء أبي حنيفة, وعُ
 . )٣(عندهم على رأي أبي حنيفة, وأحياناً على رأي الصاحبين أو غيرهما

 ):هـ٧١٠ − هـ٢٠٤( والانتشار ع والنموُّالمرحلة الثانية: التوسُّ
بوفاة  وتنتهي ,هـ)٢٠٤وتبدأ هذه المرحلة من وفاة الإمام الحسن بن زياد (

صاحب  هـ)٧١٠(ت فيسَ الإمام حافظ الدين عبد االله بن أحمد بن محمود النَّ 
ابتداء هذه المرحلة كان من  , وهذا يعني أنَّ المتن المشهور (كنز الدقائق)

 .)٤(السابع الهجري ى نهاية القرنبدايات القرن الثالث الهجري, وحتَّ 

                                                            

د علي), ٤٩) (صالحنفيَّةانظر: (المذهب عند ) ١(  ).١١٠السايس (ص (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمَّ
 ).١١٠) انظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) (ص٢(
 ).٥٠ ,٤٩(ص )الحنفيَّة دالمذهب عن() انظر: ٣(
 ).٦٢ ,٣٦) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٤(
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  ٢٠

وقد مثَّلت هذه المرحلة أزهى وأغنى المراحل التي مرَّ بها الفقه الحنفي, 
ع والانتشار, وم ر من حيث التوسُّ ع اجتهاداته, وتطوّ رائه; آن حيث توسُّ

أو كبار علماء المذهب, الذين  ,فقد ظهر في بداية هذه المرحلة طبقة المشايخ
ذهب, وتحديد مصطلحاته, وبيان أصول بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير الم

د بن الحسن أو ما اصطُلح على تسميتها الترجيح والتخريج, وكانت كتب محمَّ 
  . )١(ل للمذهب, والناطق بآرائه وأقوالهبكتب (ظاهر الرواية) هي الممثِّل الأوَّ 

ى الأبواب والمسائل كما نشطت حركة التأليف والتدوين, وطرقت شتَّ 
تلك  ضت لبيان رأي المذهب فيما استجدَّ من نوازل وقضايا فية, وتعرَّ الفقهيَّ 

هـ), ٣٢١ هرت المتون أو المختصرات; كمختصر الطحاوي (تظالمرحلة, ف
 )ديـة المبتـبداي(هـ), و٤٢٨ دوري (تـهـ), والق٣٤٠ ي (تـخرْ ـوالكَ 

  هـ), وغيرها.٥٩٣للمرغيناني (ت 
لات; ك  هـ), ٤٩٠(ت سرخسيلا )بسوطـ(المكما ظهرت الشروح والمطوَّ
وغيرها.  للمرغيناني, )الهداية(و هـ),٥٨٧للكاساني (ت  )بدائع الصنائع(و

 ),هـ٣٧٣/٣٧٥(ت كما ظهرت كتب الفتاو والنوازل; كنوازل السمرقندي
وفتاو  هـ),٥٣٦هـ), وفتاو الصدر الشهيد (ت٤٤٨(ت وفتاو الحلواني
نات التي هـ), وغير ذلك كثير من المصنَّفات و٥٩٢قاضيخان (ت  تُعدُّ المدوَّ

                                                            

 ).٦٢(ص )ةالحنفيَّ  دالمذهب عن(انظر: ) ١(
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طة  خلَّفتها لنا تلك المرحلة ,ة ضخمة من التراث الحنفيِّ ثروة علميَّ  بحقٍّ  النَّشِ
 . )١(من تاريخ المذهب الحنفيّ 

وظهر في تلك المرحلة أيضاً, وتحديداً في القرن الرابع الهجري نوع آخر من 
كما تشير  ;للمذهب عرف بالتأصيل الحديثيِّ , وهو ما يُ الحنفيَّةالتأليف عند 

, )شرح معاني الآثارـ(ة; كالطحاوي الحديثيَّ  الإمام مصنَّفاتإلى ذلك 
كِل الآثار(و شْ  .)٢()مُ

زها عن منهما ما يميِّ  , لكلٍّ الحنفيَّةكما برزت مدرستان أصوليَّتان عند  
 الأخر, وهما:

 خي: وتعدُّ تلكرْ و الحسن الكَ ـى رأسها أبـوعل ,ينمدرسة العراقيِّ  − 
 لمدرسة امتداداً لطريقة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل.ا

تميَّزت  ريدي: وقد, وعلى رأسها أبو منصور الماتُ مدرسة مشايخ سمرقند − 
 إلى وجود ا أدَّ ممَّ  ;تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة

 .)٣(ينبعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيِّ 
 وقتنا المعاصر): − هـ٧١٠( ثة: مرحلة الاستقرارالمرحلة الثال

هـ), أو من بداية ٧١٠في (تسَ وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الإمام النَّ 
                                                            

 ) وما بعدها. ٦٦(ص )الحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ١(
 ).١٠٦) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص٢(
 السابق. المرجعنظر: ا )٣(
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 . )١(ى وقتنا المعاصرالقرن الثامن الهجري, وحتَّ 
المرحلة هو غلبة الركود والجمود الفقهي, على  هذهز ما يميِّ  أهمَّ  ولعلَّ 

المرحلة  هذهقة; حيث اكتفى أصحاب عكس ما كانت عليه المرحلة الساب
لون من الآ علىبالاعتماد  لَّفه الأوَّ  ة, دون تجاوزٍ إلاَّ راء والأقوال الفقهيَّ ما خَ

لُّ  ;, أو التعليق, أو الردودالتحشيةعلى سبيل الشرح, أو  فات مصنَّ  فكانت جُ
قاً لذلك. فْ  تلك المرحلة وَ

,وقد ترتَّب على ذلك أنْ أُشبعت مسائل المذهب   ,  وفروعه بحثاً ومناقشةً
, ممَّ  , وتأييداً أكثر  ا جعل المذهب أو الرأي الراجح فيه يظهر بصورةوإيضاحاً

 . )٢(وضوحاً 
ة لتلك المرحلة; أنَّ المجتهد ممَّ  ولعلَّ  مَ ر لنا الجمود الذي كان سِ ا يصوِّ

 للضرورة, الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال المذهب إلاَّ 
ل إليه باجتهاده أقو دليلاً من سائر أقوال المذهب; يقول وإن ك ان ما توصَّ

قاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة− ابن عابدين   حَّ إذا صَ : «−معلِّ
ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولاً في المذهب; إذْ : «−»الحديث فهو مذهبي

تنا; فق عليه أئمَّ مما اتَّ  ;ةكليَّ في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بال لم يأذنوا
 . )٣(»اجتهادهم أقو من اجتهاده لأنَّ 

                                                            

 ).٣٧) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ١(
 ).٨٥) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٢(
 ).١/٢٤( ضمن رسائل ابن عابدين) − ظومة عقود رسم المفتيشرح من() ٣(
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نعته  قين كمام, وهو خاتمة المحقِّ ماَ ـوبناءً على ذلك ردُّوا ترجيحات ابن الهُ 
لا يُعمل «مة قاسم: ى قال تلميذه العلاَّ ابن عابدين, ولم يعملوا بها, حتَّ 

 . )١(»بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب
 

 

                                                            

  ).٨٨, ٨٧), وانظر: (المذهب عند الحنفيَّة) (ص١/٢٤( )شرح منظومة عقود رسم المفتي(انظر:  )١(



 
 

 

  



 ة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارهاالمذاهب الفقهيَّ

 

  ٢٥

 
  

  
  

 
في ثر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده ؤْ لم يُ  ‘الإمام أبا حنيفة  رغم أنَّ 
ه قد  أنَّ ة التي جر عليها في بحثه واجتهاده, إلاَّ , ولا القواعد التفصيليَّ بناء مذهبه

ح الخطوط العريضة التي سار عليها, والمنهج العامَّ رُ  ة روايات توضِّ  ويت عنه عدَّ
 , ومن هذه الروايات ما يلي:)١(إرساء قواعد المذهب وأصوله الذي اعتمده في
َ  الخطيب البغداديُّ و ريُّ مَ يْ الصَّ  ما رواه شهدت « يس قال:عن يحيى بن ضرُ

تُه  عْ مِ سفيان وأتاه رجل, فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة? قال: وما له? قال: سَ
فإن لم أجد في كتاب االله ة رسول االله, نَّ يقول: آخذ بكتاب االله, فما لم أجد فبسُ 

ول االله, أخذت بقول أصحابهنَّ ولا سُ  سُ آخذ بقول من شئت منهم, وأدع  ;ة رَ
ا إذا انتهى الأمر    ,من شئت منهم, ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم, فأمَّ

, وابن سيرين, والحسن, وعطاء, وسعيد بن  بِيّ عْ أو جاء إلى إبراهيم, والشَّ
 .)٢(», فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدواد رجالاً ب, وعدَّ المسيِّ 

                                                            

 ).١٥٨(ص )المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(), ٢٦٥(ص )آراؤه وفقهه :حنيفة أبو() انظر: ١(
: ١٥/٥٠٢( )تاريخ بغداد(), ٢٤(ص(أخبار أبي حنيفة وأصحابه) ) ٢( الانتقاء في (). وانظر أيضاً

 ).٢٩/٤٤٣( للمزي )تهذيب الكمال( ),١٤٢(ص )فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

 المطلب الثالث
 المذهب عامَّة فيالاستنباط الأصول 
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ي في   عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه  )المناقب(ورو الموفَّق ابن المكِّ
إذا وجدتُ الأمر في كتاب االله تعالى أو في «قال: سمعت أبا حنيفة يقول: 

, أخذت به, ولم أصرف عنه, وإذا اختلف الصحابة صلى الله عليه وسلمسنَّة رسول االله 
نْ بعدهم أخذتُ وتركتُ اخترت من قولهم, و  .)١(»إذا جاء مَ

ي أيضاً عن سهل بن مزاحم قال:  كلام أبي حنيفة أخذٌ «ورو ابن المكِّ
بالثقة, وفرارٌ من القبح, والنَّظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه, 

بُح القياس يمضيه  ,]أمرهم[وصلُح عليه  يُمضي الأمور على القياس, فإذا قَ
له, رجع إلى ما يتعامل  له, فإذا لم يُمضِ  ا دام يُمضين معلى الاستحسا

المسلمون به, وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أُجمع عليه, ثم يقيس 
, ثم يرجع إلى الاستحسان, أيهُّ  ما كان أوفق رجع عليه ما دام القياس سائغاً

ة‘إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة   .)٢(», علم العامَّ
كان أبو حنيفة شديد الفحص «الحسن بن صالح قال:  أيضاً عن ورو

 بيِّ عن الناسخ من الحديث والمنسوخ, فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النَّ 
وعن أصحابه, وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة, وفقه أهل الكوفة,  ,صلى الله عليه وسلم

 .)٣(»باع لما كان عليه الناس ببلدهشديد الاتِّ 
                                                            

 ). ١/٨٠( )مناقب الإمام الأعظم() ١(
 ).١/٨٢) المصدر السابق (٢(
 ).٩٠, ١/٨٩) المصدر السابق (٣(
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ى منهج الإمام وطريقته في ـعل تنبِّهومن خلال هذه الروايات التي 
لْور أئمة  دوا معالمها, ووضعوها في هذه المنهجيَّة, وح الحنفيَّةالاستنباط, بَ دَّ

, وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو التاليبِ قالَ   :)١(ها الأصوليِّ
 فهو أصل الأصول, ومصدر المصادر, وما من مصدر إلاَّ الكتاب:  )١

 .)٢(ل ثبوته, وهو نور الشريعة الساطعيرجع إليه في أص
وهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة, المبيِّنة, والشارحة,  نَّة:السُّ  )٢

ة للكتاب , فإذا صحَّ صلى الله عليه وسلم فكان أبو حنيفة يأخذ بما صحَّ عن النبيِّ  ;والمفسرِّ
المتواترة  . وهذا في السنَّة)٣(أخذ بالأخير منهما ;قولان وتعارضا صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ 

 فحينئذٍ  ;)٤( إذا خالفت قياساً راجحاً المشهورة, وكذا أخبار الآحاد, إلاَّ و
م  قدِّ  حاشاه; فهو أجلُّ وأرفع قدراً من أن يفعل− القياس, ليس عن هويُ
 .ما لمزيد من الحرص والاحتياطولا إعراضٍ عن حديثٍ صحيح, وإنَّ  ,− ذلك

د أبي حنيفة ومعلوم   بيِّ يث النَّ في قبول الرواية; صيانة لحد ‘تشدُّ
ا من عارضت أصلاً عامă  −أخبار الآحاد− تلك الأخبار  لأنَّ  , أو)٥(صلى الله عليه وسلم

فحينئذٍ يُضعِّف  ;اته, وكان تطبيقه على الفرع قطعيă قطعيَّ أصول الشرع ثبتت 
                                                            

  ).٤٣) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ١(
 ).٣٥٥) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص٢(
 ). ١١٨) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص٣(
  .هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيّته, وكان تطبيقه على الفرع قطعيăا الحنفيَّةالقياس الراجح عند  )٤(
 ).٤٥) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٥(
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ة التي لا شُ  تلك الأخبار,  .)١(بهة فيهاويحكم بالقاعدة العامَّ
الآحاد على تقديم خبر  ‘ي حنيفة ـصل عند أبوالشاهد أنَّ الأ

  ل عند علمائنا الثلاثة ـالأص: «‘وسي د الدبُّ ـزي ول أبوـالقياس; كما يق
 بيِّ عن النَّ  الخبر المرويَّ  أنَّ  − د بن الحسنحنيفة وأبا يوسف ومحمَّ  يعني أبا− 
م على القياس الصحيح صلى الله عليه وسلم . لكنَّه قد يخرج عن )٢(»من طريق الآحاد مقدَّ

 دَّ ه لما رَ وكان ردُّ : «ابن عبد البرِّ ول ـيقكما  ;هذا الأصل لتأويلٍ محتمل عنده
مه إليه غيره, وتابعه عليه من أخبار الآحاد بتأويل محتمل, وكثير منه قد تقدَّ 

لأهل  باعاً ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتِّ  لُّ ن قال بالرأي, وجُ مثله ممَّ 
  ....»وأصحاب ابن مسعود ,كإبراهيم النخعيِّ  ;بلده

 ثمَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  حديثاً  ثبتُ ة يُ مَّ من علماء الأُ  لأحدٍ  ليس«إلى أن قال: 
يجب على أصله  مثله, أو بإجماع, أو بعملٍ  خ عليه بأثرٍ سْ عاء نَ ه دون ادِّ يردُّ 

 فضلاً  ,سقطت عدالته ولو فعل ذلك أحدٌ  ,الانقياد إليه, أو طعن في سنده
 . )٣(»الفسق ولزمه إثمُ  ,إماماً  ذَ خَ تَّ عن أن يُ 
ا من القرآن, ولا من وذلك إذا لم يجد في اع:الإجم )٣ ăالسنَّة,  المسألة نص

                                                            

 ). ٣٣٧(ص )ه وفقههؤراآ :يفةأبو حن(انظر:  )١(
 ).٩٩(ص )تأسيس النظر() ٢(
. وانظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس )٢/١٠٨٠( (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ  )٣(

 ).٣٧١دردور (ص
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مه ; فإنه يأخذ به ويقدِّ  . )١(ووجد إجماعاً
وهذا القياس «ويشير إلى ذلك قوله في معرض حديثه عن القياس: 
نَّة والإجماع  .)٢(»الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسُّ

دت أقوالهم, وذلك إذا ا: ╚أقوال الصحابة  )٤ ختلفوا وتعدَّ
 .)٣(فإنه يتخيرَّ منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة, ولا يخرج عن أقوالهم

ا سبق, فحينئذٍ يجتهد فيقيس إذا ما وذلك إذا لم يجد شيئاً ممَّ  القياس: )٥
ه في بعض إنَّ  حتّى ا سبق,م القياس على شيء ممَّ , ولا يقدِّ )٤(وجد القياس سائغاً 

, لكنَّ  المسائل كان ; كما ير القول بالقياس فيها ظاهراً ه يترك ذلك لأجل النصِّ
; فإنَّ في خبر أبي هريرة في الَّ  ه أعمله وقال به رغم ذي يأكل أو يشرب ناسياً

  .)٥(»بالقياس لولا الرواية لقلتُ «مخالفته للقياس عنده, وقال: 
 .)٦(تحسنوذلك إذا قَبُح القياس ولم يستقم, فحينئذٍ يس الاستحسان: )٦

                                                            

 آراؤه :, (أبو حنيفة)١١٨(المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص ),٤٢(المذهب عند الحنفيَّة) ( انظر:) ١(
 .)٣٥٠(صوفقهه) 

نيَّة) (٢(  ).١٤٦) (صالطبقات السَّ
 ).١١٨(ص )المدخل إلى مذهب أبي حنيفة( انظر:) ٣(
 ).٢٦٧(ص )آراؤه وفقهه :أبو حنيفة() انظر: ٤(
هلوي ٢/٤١٧, (طبقات الحنفيَّة) ()٢/٥٥٩( للبخاري )كشف الأسرار() ٥( ), (الإنصاف) للدّ

 .)٩١(ص
 ).٣٨٧(ص )آراؤه وفقهه :حنيفة أبو(انظر:  )٦(
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 ٣٠

ي, ولا عملاً بما يستحسنه من غير والاستحسان عنده ليس قولاً بالتشهِّ  
 ماقام عليه شرعاً, فهو أجلُّ قدراً, وأشدُّ ورعاً من أن يفعل ذلك. وإنَّ دليل 

أن يَعْدل الإنسان عن أن يحكم «خي: رْ الاستحسان عنده كما قال أبو الحسن الكَ 
 لوجه أقو يقتضي العدول ;ئرها إلى خلافهفي المسألة بمثل ما حكم به في نظا

ل   .)٢(. وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستحسان كما قال أبو زهرة)١(»عن الأوَّ
ف: )٧ , ولا حمْ  العُرْ , ولا إجماعٌ لٌ على النصوص وذلك إذا لم يكن نصٌّ

ويبني الحكم  ,فإنه ينظر في معاملات الناس ;بطريق القياس أو الاستحسان
  .)٣(فوا عليهعلى ما تعار

  

 
 

  

                                                            

 ).٤/٤( )سراركشف الأ() انظر: ١(
 ).٣٨٩(ص )آراؤه وفقهه :أبو حنيفة(انظر:  )٢(
 ).١١٨(المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص ),٣٩٦(ص )آراؤه وفقهه :أبو حنيفة(انظر:  )٣(
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م أنَّ  , وبناءً  المذهب الحنفيَّ  تقدَّ , وأكثرها أتباعاً أوسع المذاهب انتشاراً
لات,  على ذلك فقد كثُرت مصنَّفاته ما بين متون ومختصرات, وشروح ومطوَّ

المصنَّفات  بعض هذه غير أنَّ  وتعليقات, وفتاو ومنظومات..., وحواشٍ 
اها علماء المذهبوسار الرُّ  طار ذكرها, وانتشر خبرها,  ,بالقبول كبان بها, وتلقَّ

نيَّة بنقل الصحيح والراجح من  عْ واعتمدوها أكثر من غيرها; إذْ هي مَ
 .)١(المذهب

 كنويواللَّ  ,كابن عابدين الحنفيَّةري قين من متأخِّ المحقِّ  ومعلوم أنَّ 
موا الكُتب المصنَّفة في المذهب إلى كتب معتمدة في نقل ↓  المذهب, قسَّ

 .)٢(وكتب غير معتمدة, ولا يجوز الإفتاء منها
في أسباب عدم اعتمادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة  وقد ذكروا
هو الحال في كتاب  كما ;فوها من كبار الفقهاءوإن كان مؤلِّ  ,والمسائل الشاذَّة

                                                            

 ).٤٢٤) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص١(
 ).١١(ص يكنوللَّ  )الكبير لمن يطالع الجامع الصغير النافع(), ١/١٣( )رسم المفتي() انظر: ٢(

الرابعالمطلب 
  المذهبمصنَّـفات أشهر 
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 )اج شرح مختصر القدوريالسراج الوهَّ (و ,هـ)٦٥٨ت( للزاهدي )يةنْ القُ (
ر المختار(, وهـ)٨٠٠(ت ي بكر الحداديـلأب . هـ)١٠٨٨ت( فيكَ صْ للحَ  )الدُّ

مدين, أم كانوا هل كانوا فقهاء معتفيها; أو لكونها لم يُطَّلع على حال مؤلِّ 
 كما هو الحال بالنسبة لشمس الدين القهستاني ;والسمين جامعين بين الغثِّ 

ى (بجامع الر )شرح النُّقاية(صاحب  هـ)٩٥٣ت( موز), وكما هو الحال المسمَّ
  . )١()شرح الكنز(صاحب  هـ)٩٥٤ت( بالنسبة لمنلا مسكين

ة الفقهاء إلى إعراض أجلَّة العلماء وأئمَّ  اً وقد يكون عدم اعتمادها راجع 
عدُّ علامة واضحة على عدم اعتبارها عندهم عنها, فإنَّ    .)٢(هذا يُ

  ة على النحو التالي: مفكثيرة, نشير إلى بعضها, مُقسَّ  أما المصنَّفات المعتمدة
: الكتب المعتمدة:    أولاً
  .)٣(, وقد مرَّ الحديث عنها آنفاً (ظاهر الرواية) ويأتي على رأسها كتب

; إذ )٤(الكتب في المذهب كمرتبة الصحيحين في الحديث هذهبة تَ مرْ و
  .)٥(رجع إليه في فقه أبي حنيفة وأصحابههي الأصل الذي يُ 

                                                            

 ).١١(ص )النافع الكبير(), ١/١٣( )رسم المفتي(انظر:  )١(
 ).١١(ص )النافع الكبير(انظر:  )٢(
 ).١٥(ص: انظر )٣(
), (المذهب عند ٣٥٠, ٣٤٩للمطيعي الحنفي (ص )ة إلى إثبات الأهلَّةإرشاد أهل الملَّ () انظر: ٤(

 ). ١٠٤) (صالحنفيَّة
 ).٢٤٤(ص )آراؤه وفقهه :أبو حنيفة() انظر: ٥(
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د د بن محمَّ ى إنَّ الإمام الكبير محمَّ اية كبيرة حتَّ عن ني بها العلماءُ ولذا عُ 
ها ـام بجمعـهـ) ق٣٣٤د (تـم الشهيـالمعروف بالحاك روزيَّ ـبن أحمد الما

ه ه أئمَّ )١((الكافي) :واختصارها في كتاب واحد سماَّ أصلاً  الحنفيَّةة . ولذا عدَّ
كتاب  اـفي شرحه, فكان أجلَّها وأشهره ارواـ, وتب)٢(ول المذهبـمن أص

 .)٣(سهل السرخسي د بن أبيد بن محمَّ ة محمَّ (المبسوط) لشمس الأئمَّ 
 قال ابن عابدين في منظومته: 

ــ يـالكافِـالستَّ كتـابُ ويجمعُ  ــفَ  هيدِ للحــاكم الشَّ ــهْ  يـو الكافِ
ـوحِ  شرُ قوَ أَ  َ ةِمَّ ئِ الأَ  شمسِ  وطُ بسُ مَ  مسِه الذي كالشَّ  سيِ ـخْ السرَّ
ــمُ  ــولِالنُّ  دُ عتمَ ــيس يُ ق ــعْ ل ــلْ بخُ  لُمَ ــــــنْ ه ولــيس عَ فِ عْ  .)٤(لُ دَ ه يُ

 :خسيِّ السرَّ  قوله في مبسوط وسيِّ رسُ مة الطَّ ونقل ابن عابدين عن العلاَّ 
 إليه, ولا يُفتى ن إلاَّ ركَ لا يُعمل بما يخالفه, ولا يُ  خسيِّ مبسوط السرَّ «

 .)٥(» عليهل إلاَّ ولا يعوَّ 
: المتون المعتمدة:  ون تنقسم إلى: وهذه المت ثانياً

 مين. متون معتمدة عند المتقدِّ  − 
                                                            

 ).٢١, ١/٢٠( )رسم المفتي() انظر: ١(
 ).١٨٥ص) (لبهيَّة), (الفوائد ا٧(ص )النافع الكبير() انظر: ٢(
 ).٣٥٢(ص )ةإرشاد أهل الملَّ () انظر: ٣(
 ).١/٢٠( )رسم المفتي() انظر: ٤(
 ).١/٢٠( )فتيرسم الم() انظر: ٥(
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 . )١(رينمتون معتمدة عند المتأخِّ  − 
ها كبار المشايخ, فمين: فهي تلك التي صنَّ أما المتون المعتمدة عند المتقدِّ 

اف (تـكأب ;وأجلَّة الفقهاء  ي جعفر الطحاويِّ ـهـ), وأب٢٦١ي بكر الخصَّ
 (ت خيِّ رْ ي الحسن الكَ ـوأب ,هـ)٣٣٤هـ), والحاكم الشهيد (ت٣٢١(ت
اص (تـهـ ), وأب٣٤٠  .)٢(هـ), وغيرهم٣٧٠ي بكر الجصَّ

فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصول, وظواهر الروايات 
 .)٣(تها وثقة رواتهافي صحَّ 

بما  زم أن يأخذ بما في رواية الأصول, ثمَّ فاللاَّ : «مة المطيعيُّ يقول العلاَّ 
ت; كمختصر الطحاوي, والكرخي, والحاكم الشهيد, في المتون والمختصرا

ا تصانيف معتبرة, ومؤلَّ   .)٤(»قد تداولها العلماء.... ,فات معتمدةفإنهَّ
رين: فقد نصَّ عليها ابن عابدين بقوله: وأما المتون المعتمدة عند المتأخِّ 

اية, وري, والمختار, والنُّقاية, والوقدُ المتون المعتبرة كالبداية, ومختصر القُ «
                                                            

 ).٤٢٤دخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص) انظر: (الم١(
د بن    ة الثلاثة (أبا حنيفة, وأبا يوسف, ومحمَّ مين: قيل: هم من أدرك الأئمَّ الحسن), والمراد بالمتقدِّ

رون من لم يدركهم. رين: رأس القرن الثالث;   والمتأخِّ مين والمتأخِّ وقيل: الحدُّ الفاصل بين المتقدِّ
(المذهب  ),١٥(ص للَّكنوي رون بعده. انظر: مقدمة (عمدة الرعاية)تأخِّ مون قبله, والمفالمتقدِّ 

 ).١/٣٢٧الحنفي) (
نيَّةالتعليقات () انظر: ٢(  ).١٠٧كنوي (صة) للّ على الفوائد البهيَّ  السَّ
 ).٤(ص) النافع الكبير() انظر: ٣(
 ).٣٥١(ص )ةإرشاد أهل الملَّ ( )٤(
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ا الموضوعة لنقل المذهب ممَّ   .)١(»ا هو ظاهر الروايةوالكنز, والملتقى, فإنهَّ
وذلك على النحو  ,بإيجازوفيما يلى نعرض لهذه المتون, وبعض شروحها 

 التالي: 
دة في زمانه أبي الحسين أحمد بن لشيخ الحنفيَّ  وري:دُ مختصر القُ  )١  محمَّ

وهو مختصر في الفروع  ;هـ)٤٢٨(ت وريدُ بن أحمد بن جعفر بن حمدان القُ ا
. وهو )٢(الرواية وري الراجح من الروايات في كتب ظاهردُ جمع فيه الإمام القُ 

 . )٣(في المذهب )الكتاب(الذي يطلق عليه لفظ 
ي خليفةقال  ة الأعيان, وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمَّ : «حاجّ
 . )٤(»غني عن البيانوشهرته تُ 

 ăهـ),٥٩١(ت ديّ زْ ين اليَ باب) لجلال الدِّ : (اللُّ )٥(ا منهاوشروحه كثيرة جد 
(ت  يّ ـا الحنفـغَ وبُ لُ طْ ) لابن قُ وريّ دُ ـالقُ  ىـح علـ(الترجيح والتصحي :ومنها
 هـ).٨٧٩
بكر بن أبي  ة في زمانه عليِّ مة, شيخ الحنفيَّ للإمام العلاَّ  بداية المبتدي: )٢

, )دوريالقُ  مختصر(ع فيه بين جم ;هـ)٥٩٣(ت بن عبد الجليل المرغينانيّ ا

                                                            

 ).٣٧, ١/٣٦( )رسم المفتي() ١(
 ). ١٠٩) (صالحنفيَّة(المذهب عند ) انظر: ٢(
 ). ٢/١٦٣١( )كشف الظنون( :) انظر٣(
 ). ٢٥٢(ص )ةإرشاد أهل الملَّ (). وانظر: ٢/٢٦٣١( )كشف الظنون() ٤(
 ) وما بعدها.٢/٢٦٣٢( )كشف الظنون() انظر: ٥(
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دلم )الجامع الصغير(و . ثم قام بشرحه في مصنَّفه الشهير بـ )١(بن الحسن حمَّ
ة ا, قام بشرحه كثير من أئمَّ كتاباً أصليă  )الهداية((الهداية), ومع الوقت صار 

  كان كتابفلماَّ «هاوي: الوهاب البَ  د عبدة الهند الشهير محمَّ مة; قال علاَّ الحنفيَّ 
   .)٢(»...قد أكبَّ عليه العلماء الحنفيَّةمن عمدة كتب  )الهداية شرح البداية(

ى ٧٨٦(ت تيرْ ومن أبرز هذه الشروح : شرح البابَ     .العناية)(بـ هـ) المسمَّ
ى بـ٨٦١م (تماَ شرح ابن الهُ  :ومنها  ;الفقير) (فتح القدير للعاجز هـ) المسمَّ

وغير  .)٣(بين العلماء والمعتمدة عندهمالمتداولة  )الهداية(وهو من أشهر شروح 
  . )٤(ذلك من الشروح

 بيد االله بنعُ  أحمد بن للإمام محمود بنوقاية الرواية في مسائل الهداية:  )٣
 هـ), انتخبه من٦٧٣, المعروف بتاج الشريعة (ت الحنفيّ  المحبوبيّ إبراهيم 

 . )٥(الهداية, وصنَّفه لحفيده صدر الشريعة; ليسهل عليه حفظه
ي خليفةقال  وهو متن مشهور, اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة : «حاجّ

  . )٦(»والتدريس والحفظ

                                                            

 ).١/٢٢٨( )كشف الظنون() انظر: ١(
 ).١٤٣(ص لإدوارد فنديك )بما هو مطبوع اكتفاء القنوع() انظر: ٢(
 ).١١٣ص) (الحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٣(
 ).١٤٣(ص )اكتفاء القنوع(), ٢٠٣٣, ٢/٢٠٣٢( )كشف الظنون() انظر: ٤(
 ).١٠٨) (ص الحنفيَّة), (المذهب عند ٩(ص) النافع الكبير() انظر: ٥(
 ).٢/٢٠٢٠( )كشف الظنون() ٦(
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صدر  شرح حفيده :− )١(يونَ كْ كما قال اللَّ − أحسنها  ;وعليه شروح كثيرة
وهذا الشرح «ي خليفة: . وقال حاجّ الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبيّ 

 .)٢(»لا يحتاج من شهرته إلى التعريف
 االله محمود بن مودود الموصليّ  للإمام مجد الدين عبد لمختار للفتو:ا )٤
 هـ).٦٨٣(ت

وهو مختصر في الفروع, اختار فيه قول الإمام أبي حنيفة من كتب ظاهر 
. )٣((الاختيار لتعليل المختار) :قام بشرحه بكتابه الذي أسماه الرواية, ثمَّ 

 وعليه شروح أخر كثيرة. 
, وهما كتابان )الاختيار(و )المختار(د طالعت وق: «‘كنوي قال اللَّ 

 .)٤(»معتبران عند الفقهاء
ر الدين أحمد ظفَّ للإمام المتقن مُ : )٥(مجمع البحرين وملتقى النهرين )٥

مختصر  جمع فيه بين ;هـ)٦٩٤المعروف بابن الساعاتي (ت ,بن ثعلب بن عليّ ا
فأحسن  بهات, ورتَّ في في الخلاف, مع بعض الزيادسَ دوري, ومنظومة النَّ القُ 

 . )٦(ترتيبه, وأبدع في اختصاره
                                                            

 ).١٠٩ة) (ص) انظر: (الفوائد البهيَّ ١(
 ).٢/٢٠٢١( )كشف الظنون() ٢(
 ).١٠٨) (صالحنفيَّة), (المذهب عند ٢/١٦٢٢( )كشف الظنون() انظر: ٣(
 ).١٠٦ة) (ص) (الفوائد البهيَّ ٤(
 ).١٠٧(ص )المتون المعتمدة(كنوي في ) ذكره اللّ ٥(
 ).٤٢٦), (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص٢/١٥٩٩( )كشف الظنون() انظر: ٦(
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صعب;  وهو كتاب سهل حفظه; لنهاية إيجازه, وحلُّه«ي خليفة: قال حاجِّ 
 .)١(»لغاية إعجازه, بحرٌ مسائله, جمٌّ فضائله
: (المستجمع) للقاضي بدر الدين )٢(وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها

 وهو شرح حافل.  ,هـ)٨٥٥ني (ت يْ العَ 
د بن شعبان نها: (تشنيف المسمع في شرح المجمع) للقاضي أحمد بن محمَّ وم

 هـ).١٠٢٠(ت الطرابلسي المغربي
االله بن  للإمام الكبير أبي البركات, حافظ الدين عبدكنز الدقائق:  )٦

علماء اصطلح  المتون التي أحدهـ). وهو ٧١٠في (تسَ أحمد بن محمود النَّ 
ى ـ. وهذا يدلُّ عل)٣(عند الإطلاق لثلاثةعلـى تسميتها بالمتـون ا المذهب

ور ـمتن مشه )قـكنز الدقائ(و: «يُّ وـكنال اللَّ ـق ;مـعنده هـشهرته وجلالت
 .)٤(»ي الفقهـف

َ  ,الحنفيَّةوقد اعتنى به فقهاء  شروحه;  من أشهر منهم, ولعلَّ  ه كثيرٌ حَ وشرَ
(تبيين  ى بـسمَّ هـ) الم٧٤٣عي (تلَ يْ الزَّ  شرح الإمام فخر الدين عثمان بن عليّ 

تاج إليه من ما اكتنز من الدقائقمن تبيين الحقائق لما فيه  ق وزيادة ما يحُ . )٥()اللَّواحِ
                                                            

 ).٢/١٥٩٩( )كشف الظنون() ١(
 ).٢/١٥٩٩( )كشف الظنون() انظر: ٢(
 ).١٠٧ة) () انظر: (الفوائد البهيَّ ٣(
 ). ١٠٢ة) ((الفوائد البهيَّ  ) انظر:٤(
مة الزيلعيُّ على كتابه.)٢/١٥١٦( )كشف الظنون() انظر: ٥(  . وضبط اسم الكتاب من مقدِّ
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 ٣٩

للكنز, وهو شرح معتمد  − يَّ يعني الزيلع− شرحه طالعت قد «نو: كْ قال اللَّ 
 . )١(»)البحر الرائق(المراد بالشارح في  مقبول, وهو

: شرح الإمام زين العابدين بن  ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً
ى بـ (البحر ٩٧٠يم المصري (تجَ إبراهيم, المعروف بابن نُ  هـ), والمسمَّ
 . )٢(الرائق شرح كنز الدقائق)

د االله بن مسعود بن محمود يبلصدر الشريعة عُ النُّقاية مختصر الوقاية:  )٧
ف )الوقاية(اختصر فيه متن  ;)هـ ٧٤٧أو  ٧٤٥(ت يّ ـالمحبوب ه ه جدُّ الذي ألَّ

 .)٣(تاج الشريعة
راية في شرح النُّقاية) : (كمال الدِّ )٤(وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها

دالدين أحمد بن  يِّ للشيخ تق   .هـ)٨٧٢(ت يّ نِّ مُ الشُّ  محمَّ
بن سلطان   عليّ (فتح باب العناية لشرح كتاب النُّقاية) للملاَّ  :ومنها
 هـ).١٠١٤(ت ويّ رَ القاري الهَ 

جمع ; هـ)٩٥٦(ت  د الحلبيّ للإمام إبراهيم بن محمَّ  بحر:ملتقى الأ )٨
وأضاف  فيه مسائل المتون الأربعة (القدوري, المختار, كنز الدقائق, الوقاية),

بْذة من  م من أقاويلهم )الهداية(إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل, ونُ , وقدَّ
                                                            

 ).١١٥ة) (ص) (الفوائد البهيَّ ١(
 ).١١٥) (صالحنفيَّةذهب عند (الم ,)٢/١٥١٦( )كشف الظنون() انظر : ٢(
 ).١٠٩ة) (ص) انظر: (الفوائد البهيَّ ٣(
 ).٢/١٩٧٢( )كشف الظنون(انظر:  )٤(
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 ٤٠

, ووقع ه الآفاقيتوالأقو, ولهذا بلغ صِ  ما هو الأرجح, ونبَّه على الأصحِّ 
 .)١(فاقالاتِّ  الحنفيَّةعلى قبوله بين 

بن  د بن عليّ مة محمَّ منها: شرح العلاَّ  ;عليه شروح كثيرة عتْ ضِ وقد وُ 
ى بـ (١٠٨٨(ت  يفكَ صْ ب بعلاء الدين الحَ د الملقَّ محمَّ  رُّ هـ) والمسمَّ  ىالمنتقَ  الدُّ

 . )٢(في شرح الملتقى)
د بن سليمان, المشهور بـ (شيخي ن محمَّ الرحمن ب مة عبدشرح العلاَّ  :ومنها

ُر شرح ملتقى الأبحر)١٠٧٨زاده) (ت  ْمع الأنهْ ى بـ (مجَ . وهذا )٣(هـ) المسمَّ
المذهب  الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الهجرة , وقصدها علماء

 . )٤(وأتباعه
 ترتيب يتها, وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع فيومن الشروح التي ذاع صِ 

 أحمد علاء الدين الكاسانيّ  بكر بن مسعود بن للإمام الكبير أبي )الشرائع
تحفة ( وهو شرح عظيم وضعه على كتاب ;هـ)٥٨٧(ت ب بملك العلماءقَّ المل

 . )٥(هـ)٥٣٩(ت لأستاذه علاء الدين السمرقنديّ  )الفقهاء
 . )٦(»وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه: «ي خليفةحاجِّ قال 

                                                            

 ).١٠٩(ص )الحنفيَّة المذهب عند( ),١٨١٥/ ٢( )كشف الظنون() انظر: ١(
 ).١٨١٥/ ٢( )كشف الظنون() انظر: ٢(
 ).١٤٦(ص )اكتفاء القنوع(), ٥٤٩/ ١ة العارفين) () انظر: (هديَّ ٣(
 ).١١٤) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٤(
 ).٨/٢٢٨الة (لعمر كحَّ  )فينمعجم المؤلِّ (), ١/٣٧١( )كشف الظنون(انظر:  )٥(
 .)١/٣٧١(كشف الظنون) () ٦(
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 ٤١

يتها, وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من ح التي ذاع صِ ومن الشرو
 رين ما يلي:الهجرة, بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخِّ 

ر المختار, أو ما يعرف بـ (حاشية ابن عابدين):  ردُّ  )١ المحتار على الدُّ
 . )١(هـ)١٢٥٢(ت  الحنفيّ  د أمين عابدين الدمشقيّ مة محمَّ للإمام العلاَّ 
دكما قال −الكتاب  وهذا ر الشهرة بين م ذُ نَّ يكاد يتس: «−أحمد علي محمَّ

أكثر العلماء المعاصرين. والكتاب حاشية  فهو معتمدُ  ;رةكتب الفترة المتأخِّ 
ر المختار) لعلاء الدين الحَ  (تنوير  الذي شرح فيه كتاب فيكَ صْ على كتاب (الدُّ

ه; إذْ وافته لكنَّه لم يتمَّ  ,هـ)١٠٠٤( تاشيرْ مُ االله التُّ  د بن عبدالأبصار) لمحمَّ 
 . )٢(»د علاء الدين ابن عابدينالمنيَّة, فأكمله ابنه محمَّ 

 د بن عبد الحيِّ مة محمَّ للعلاَّ  شرح الوقاية: عمدة الرعاية في حلِّ ) ٢
 )الوقاية شرح(وهو حاشية على كتاب  ;هـ)١٣٠٤(ت الحنفيّ  الهنديّ  نويّ كْ اللَّ 

 . )٣(ةة الهنديَّ اب مشهور ومتداول بين علماء القارَّ لصدر الشريعة. وهذا الكت
جد للحنفيّ  ;وإضافة إلى ما سبق من الكتب والمتون والشروح ة كتب فقد وُ

اها علماؤهم بالقبول والإعجاب,  للفتاو طار ذكرها, وانتشر خبرها, وتلقَّ
ة ـي حنيفـلعبد الرشيد بن أب )ةـاو الولوالجيَّ ـالفت(: )٤(رهاـمن أشه لعلَّ 

                                                            

 ).٣٦٨, ٢/٣٦٧ة العارفين) () انظر: (هديَّ ١(
 ).١١٥) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٢(
 ).١١٦) (صالحنفيَّة) انظر: (المذهب عند ٣(
 ) وما بعدها.١١٧) (الحنفيَّة(المذهب عند  :انظر )٤(



 المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها

  
 

 ٤٢

يّ  الجِ لْوَ د بن محمَّ  بن عثمان لسراج الدين عليّ  )ةيَّ اجالسرِّ (هـ), و٥٤٠(ت الوَ
 (تلقاضيخان الحسن بن منصور  )الخانيَّة(هـ), و٥٧٥(ت  الأوشيّ  التميميّ 
ازيَّ (هـ), و٥٩٢ ازيّ ـن محمَّ ـد بـلمحمَّ  )ةـالبزَّ  )ةالهنديَّ (و هـ),٨٢٧(ت د البزَّ

م كير ـعالِ د أورنك بأمر من السلطان محمَّ  ء الهندالتي قام عليها مجموعة من علما
ووضعوا  ه الفحول,ـوأفتى ب ,فق عليهفجمعوا فيها ما اتُّ  ;هـ)١١١٨(ت

اه العلماء بالقبول ة) الحامديَّ  (الفتاو إضافة إلى  ,فيها من نوادر المسائل ما تلقَّ
حها نقَّ اختصرها و التي , هـ)١١٧١لعمادي (تامد بن علي بن إبراهيم الح

ة ( الشهير: هابن عابدين في كتاب يَّ رِّ ة)الفتاو تنقيح العقود الدُّ  .الحامديَّ
 

 
  



  الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها المذاهب
  

 

 ٤٣

 
  
  

  
صطلحات اصطلحوا عليها, وعبارات تعارفوا م − كغيرهم− ة للحنفيَّ 

ف على مذهبهم, وفهم لمن أراد التعرُّ  بدَّ  فاتهم, ولذا كان لاعليها في مصنَّ 
رموزه ومفاتيحه, أن يطَّلع على هذه المصطلحات, وأن يعرف مرادهم بها, 

 ى له فهم كلامهم وفق مرادهم.يتسنَّ ى حتَّ 
 صطلحاتهم وفق التقسيم التالي:موفيما يلي نعرض لأشهر 
  وحرفيَّة. ة,وتنقسم إلى قسمين: كلميَّ ، )١(ق بالأعلامأولاً: مصطلحات تتعلَّ

 الكلميَّة, فمن أشهرها ما يلي:المصطلحات ا أمَّ * 
 .‘والمراد به أبو حنيفة  الإمام الأعظم:الإمام, أو  )١
 .)٢(ويراد به أبو يوسفالإمام الثاني: ) ٢
د بن الحسن الشيباني ) الإمام الربّاني:٣  .)٣(ويقصد به محمَّ

                                                            
لُّ ما ذكرته من هذه الم) ١( كنوي اللَّ  مةة في تراجم الحنفيَّة) للعلاَّ البهيَّ حات مأخوذٌ من كتاب (الفوائد صطلجُ

) وما بعدها, وما لم يوجد فيه ٢٣٣(ص حاتصطليضاح هذه المإ; فقد عقد في آخره فصلين في ‘
  عزوته إلى مصدره.

  ).١٦انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) (ص) ٢(
  انظر: المصدر السابق.) ٣(

 الخامسالمطلب 
  المذهب الفقهيَّةمصطلحات أشهر  
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 .↓ويقصد بهما أبو حنيفة وأبو يوسف  الشيخان: )٤
 .↓د بن الحسن ويقصد بهما أبو حنيفة ومحمَّ  الطرفان: )٥
 .↓د يوسف ومحمَّ ويقصد بهما أبو  الصاحبان: )٦
دو ,وأبو يوسف ,ويراد بهم (أبو حنيفة تنا الثلاثة:أئمَّ  )٧  ).محمَّ
 د بن الحسن.ويراد بهذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى محمَّ  ف:لَ السَّ  )٨
لَف: )٩  وانيّ لْ ة الحَ د بن الحسن إلى شمس الأئمَّ ويراد بهم من محمَّ  الخَ
 . )١(هـ)٤٤٨(ت

مليإذا أُطل ) شيخنا:١٠   .)٢(ق في (الدرِّ المختار); فالمراد به: خير الدين الرَّ

 واني إلىلْ ة الحَ ة من شمس الأئمَّ ويطلقونه على الأئمَّ  رون:المتأخِّ  )١١
 هـ). ٦٩٣(ت حافظ الدين الكبير البخاريّ 

هد لها بأنهَّ  الصدر الأول: )١٢ ا خير ومرادهم به القرون الثلاثة التي شُ
 القرون.
 ة السرخسيّ يقصد به عند الإطلاق شمس الأئمَّ  ة:شمس الأئمَّ  )١٣

 هـ). ٤٩٠(ت )المبسوط(صاحب 
, فهو الحسن بن زياد اللؤلؤيّ  ;إذا ذُكر مطلقاً في كتب الفقه الحسن: )١٤

 .فهو الحسن البصريّ  ;وإذا ذكر مطلقاً في كتب التفسير
                                                            

 ).٩٥(ص )ةالفوائد البهيَّ () انظر: ١(
 ).١٦انظر: (الفتح المبين في حلِّ رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليِّين) للحفناوي (ص) ٢(
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 ٤٥

 خيّ لْ بَ ال د بن أحمد المروزيد بن محمَّ ويقصد به محمَّ  الحاكم الشهيد: )١٥
 هـ). ٣٣٤(ت  )الكافي(صاحب 
ويقصد به عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه  الصدر الشهيد: )١٦

 هـ). ٥٣٦(ت 
د بن عمر بن حسام د بن محمَّ ويقصد به محمَّ  ثي:يكَ سِ خْ الحسام الأَ  )١٧

  ).هـ٦٤٤(ت  )المنتخب في الأصول(الدين, صاحب 
محمود  االله بن مسعود بن ديبويراد به عند الإطلاق عُ  صدر الشريعة: )١٨
 ).  هـ٧٤٧ أو ٧٤٥ (ت )متن الوقاية(, شارح المحبوبيّ 
العزيز بن عمر بن  ويقصد به عبد ة:الصدر الأكبر أو برهان الأئمَّ  )١٩

 مازه. 
العزيز بن عمر  ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد الصدر السعيد: )٢٠

 بن مازه. ا
االله المحبوبي,  ديببن أحمد بن عُ ويقصد به محمود  تاج الشريعة: )٢١

 هـ). ٦٧٣(ت  )متن الوقاية(صاحب 
د د بن محمَّ الدين السرخسي محمَّ  ويقصد به رضيُّ برهان الإسلام:  )٢٢

 هـ). ٥٤٤(ت 
 (ت سرْ أبو العُ  ويُّ دَ زْ د البَ بن محمَّ  يُّ ـ: ويقصد به علر الإسلامـفخ )٢٣
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 ٤٦

 هـ). ٤٨٢
صاحب  فيّ سَ د النَّ ص عمر بن محمَّ : ويقصد به أبو حفمفتي الثَّقلين )٢٤

 هـ). ٥٣٧(ت )منظومة الفقه(
وني, مُ ذْ بَ د بن يعقوب الحارثي السُّ االله بن محمَّ  : ويقصد به عبدالأستاذ )٢٥

 هـ). ٣٤٠ب بالفقيه الحارثي (تالملقَّ 
ويراد به في إطلاق متأخري الحنفيَّة: الكمال ابن الهُمام (ت  ) المحقِّق:٢٦
  .)١(هـ)٨٦١

: ويراد به الحسن بن منصور بن محمود الأزوجندي اضيخانق )٢٧
 هـ). ٥٩٢الفرغاني (ت

 : ويقصد به أبو المظفر يوسف الجرجاني القاضي.إمام الحرمين )٢٨
د بن أحمد ن محمَّ يث نصر ب: ويراد به الفقيه أبو اللَّ دـإمام الهُ  )٢٩

 ). هـ٣٩٣أو  ٣٧٣السمرقندي (ت
وغي, صاحب كتاب بكر الجُ  ـيد بن أب: ويقصد به محمَّ إمام زاده )٣٠

 هـ). ٥٧٣(ت  )شرعة الإسلام(
راد به علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني  ملك العلماء: )٣١ ويُ

 هـ).٥٨٧(ت  )البدائع(صاحب 

                                                            

 ).١/٣٢٨) (المذهب الحنفي) انظر: (١(
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ا المصطلحات الحرفيَّة; فمن أشهرها ما يلي*   :)١(وأمَّ
 في يشار به إلـى أبـي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصلي ) (س):١

 .)٢((المختار للفتو), والنسفي في (الوافي) و(كنز الدقائق)
: الموصلي, والنسفي في  ) (ز):٢ فر. أشار إليه بذلك أيضاً ويشار به إلى زُ

 .)٣(كتبهم المذكورة آنفاً 
:  ) (م):٣ د بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضاً يشار به إلى محمَّ

 .)٤(رة آنفاً الموصلي, والنسفي في كتبهم المذكو
د. أشار إليه بذلك الموصلي في  ) (سم):٤ يشار به إلى أبي يوسف ومحمَّ

 . )٥((المختار)
مة الحلبـي (ت  ) (ح):٥ رمز به ابن عابدين في (حاشيته) إلـى العلاّ
 .)٦( هـ)١١٩٠
مة الطهطاوي  ) (ط):٦ رمز به ابن عابدين أيضاً في (الحاشية) إلى العلاَّ

                                                            

مها: د. أحمد النقيب في كتابه (المذهب الحنفي), فليرجع إليه للمزيد.ذكر هذه الرموز وأفاض ف )١(   يها وقسّ

 ).١/٣٣٠انظر: (المذهب الحنفي) ( )٢(
 انظر: المصدر السابق. )٣(
 ).١/٣٣١انظر: المصدر السابق ( )٤(
 ).١/٣٣٠انظر: المصدر السابق ( )٥(
 ).١/٣٢٩), (المذهب الحنفي) (١٦انظر: (الفتح المبين) (ص )٦(



 المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها

  
 

 ٤٨

 .)١(هـ)١٢٣١(ت
   : ق بالكتب والمصنَّفات، وغيرها: مصطلحات تتعلَّثانياً
  أشهرها ما يلي: ومن
  ة عن ـل المرويَّ ـ: ويقصد بها المسائول أو ظاهر الروايةـل الأصـمسائ )١

والحسن بن  ,رفَ د بن الحسن, وقد يلحق بهم زُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّ 
الشائع أن تكون قول ن أخذ عن أبي حنيفة, لكنَّ الغالب وغيرهما ممَّ  ,زياد

نها محمَّ  الثلاثة, ة التي د بن الحسن في كتبه الستَّ أو بعضهم. وهذه المسائل دوَّ
الصغير,  يرَ هي (الأصل , والزيادات, والجامع الصغير, والجامع الكبير, والسِّ 

يت بظاهر الرواية; لأنهَّ يرَ والسِّ  الثقات,  د بروايةت عن محمَّ ويَ ا رُ  الكبير). وسمِّ
 . )٢(أو مشهورة ,ا متواترةإمَّ  ;ابتة عنهفهي ث
ها ة عن أبي حنيفة وأصحابه, لكنَّ : ويقصد بها المسائل المرويَّ النوادر )٢

نت في كتب أخر لمحمَّ ليست في كتب ظاهر الرواية, وإنَّ  د بن الحسن; ما دُوِّ
قيَّ  نت في ككالكيسانيَّات, والرُّ وِّ تب ات, والهارونيَّات, والجرجانيَّات, أو دُ

د للحسـد; كالأمالغير محمَّ  ن بن زياد. وهي دون ي لأبي يوسف, والمجرَّ
د بطرقٍ كطرق ظاهر عن محمَّ  وَ رْ ا لم تُ ; لأنهَّ −ظاهر الرواية ي:أعن− سابقتها 

                                                            

 ).١/٣٣١انظر: (المذهب الحنفي) ( )١(
 ).١/١٦() شرح منظومة عقود رسم المفتي() انظر: ٢(
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 ٤٩

 . )١(الرواية
وهي المسائل التي استنبطها  ) مسائل الفتاو أو النوازل أو الواقعات:٣

مين ئلوارون لمّا سُ المجتهدون المتأخِّ   .)٢(عنها, ولم يجدوا فيها رواية للمتقدِّ
د بن الحسن; لمحمَّ  )المبسوط(: إذا أُطلق مفرداً فمرادهم به الأصل )٤

تب من كتب ظاهر الروايةلأنَّ  ل ما كُ  . )٣(ه أوَّ
 . )٤(دوري)(مختصر القُ  :: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهمالكتاب )٥
حيط البرهانـي) لبرهان الدين عند الإطـلاق يـراد بـه (الم ) المحيط:٦

 .)٥(البخاري
راد به عند الإطلاق مبسوط السرخسيالمبسوط )٧  . )٦(: ويُ
هـ), ٤٢٨دوري) (ت: ومرادهم بها: متن (مختصر القُ المتون الثلاثة )٨

(كنز الدقائق)  هـ), ومتن٦٧٣(ت  ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي
 . )٧(هـ)٧١٠(ت  لأبي البركات النسفي

                                                            

 ).٩(ص )شرح الوقاية عمدة الرعاية في حلِّ (مة ), مقدِّ ١٧, ١/١٦( )رسم المفتي(انظر: ) ١(
 ).١٢ص( )الفتح المبين() انظر: ٢(
 ).٩(ص) عمدة الرعاية(مة ), مقدِّ ١٩ /١( )رسم المفتي() انظر: ٣(
 ).٤٣٩(ص  دي البركتيد عميم الإحسان المجدِّ لمحمَّ  )قواعد الفقه() انظر: ٤(
 . )١/٣٤١( )المذهب الحنفي() انظر: ٥(
 ).١/٢١( )رسم المفتي() انظر: ٦(
 ).١٠(ص )الرعاية(عمدة مة ) انظر: مقدِّ ٧(
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 ٥٠

, ومتن الثلاثة السابقة: ويقصدون بها عند الإطلاق المتون الأربعة )٩
(مجمع  هـ), أو متن٦٨٣(المختار) لأبي الفضل عبداالله بن محمود الموصلي (ت 

 . )١(هـ)٦٩٤ر الدين أحمد بن علي البغدادي (تالبحرين) لمظفَّ 
نها وهي المصطلحات التي يستعملو ;ق بالترجيحثالثاً: مصطلحات تتعلَّ

  :ما يلي اهومن .)٢(دلالة على القول المختار عندهملل
١( )وعليه الفتو.(  
  ).به يُفتى) (و٢
  ).به نأخذ) (و٣
  ).عليه الاعتماد(و )٤
  ) (وعليه عمل اليوم).٥
  ).الصحيحوهو ) (٦
  ).وهو الأصح) (٧
  ) (وهو الظاهر).٨
  ).وهو الأظهر) (٩
  ).وهو المختار( )١٠
  ).) (وعليه فتو مشايخنا١١

                                                            

 .)١٠(ص )الرعاية(عمدة مة ) انظر: مقدِّ ١(
مة (عمدة الرعاية) (صم ,)٣٨ /١( )رسم المفتي() انظر: ٢(  .)١٦قدّ
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 ٥١

  ).وهو الأشبه) (١٢
  ) (وهو الأوجه).١٣

د من بعض عندهمآوهذه الألفاظ متفاوتة; فبعضها  ; فلفظ (الفتو) كَ
(الفتو  به يفتى) آكد منو آكد من (الصحيح, والأصح, والأشبه), ولفظ (

 .)١(عليه), و(الأصح) آكد من (الصحيح)
 

 
  

                                                            

 ).٣٨ /١( )رسم المفتي() انظر: ١(



 

 



  
 

 

 

 
  
  

  مذهب الإمام
  مالك بن أنس

    



  
 

 

  
  
  

  
  :وبعدُ  االلهَ  أحمدُ 

ِ مَ  الإمامِ  ذهبِ ل إلى مَ خَ دْ (المَ  حثَ اكَ  رأتُ فقد قَ   االلهُ  ك) رحمهُ ال
  ...، تعالَى 

ا، وتَج  حثِ في اكَ  المبذولُ  لقد كان المجهودُ  ً وجادًّ ِ لىَّ ذَ كبيرا في  كَ ل
 عِ بالمتَّ  المنهجِ  ةِ لامَ ها، وسَ تِ حَّ وصِ  المعلوماتِ  زارةِ ، وغَ  والمبنَى المعنَى  ةِ لامَ سَ 

  ا... مونً ضْ ومَ  كًلا شَ  همِّ المُ  حثِ لب هذا اكَ  ، فهنيئاً للباحثِ في اكحثِ 

  وفيقاكحَّ  وȟُّ  وااللهُ 

  *عيدد السَّ د. بومِيَّة بن محمَّ 

  

  

                                                            

جامعة , و, درَّس في العديد من الجامعات; كجامعة الشارقةىنٌ في علوم شتَّ , متفنِّ مالكيٌّ  فقيهٌ  *
ة مؤتمرات علميَّ  .شوط, وغيرهمانواك ورات العلميَّة وة, شارك في عدَّ أقام العديد من الحلقات والدَّ

 , , ولغةٍ , وأصولٍ فات له مؤلَّ  .وغير ذلكداخل الكويت وخارجها, في مختلف فروع العلم; من فقهٍ
يَّة مِ ع أنظام اللاَّ مْ  بجَ ينْ جَ : كتاب (سبائك اللُّ ا طُبع لهوممّ  ;غلبها مخطوط, والمطبوع منها قليلكثيرة, أ

ة ابن زَ  الإعجاز  ,  وكتاب (معرفةي) (تحقيقاً)د المامِ (البادية في أصول الفقه للشيخ محمَّ ن), وكتاب يْ وطرَّ
 للشيخ سديا بابه) (تحقيقاً).



  
  
 

 ٥٥

 

 
 

א 
  

; هو ثاني المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في الفقه الإسلاميّ  المالكيُّ  المذهبُ 
نيُّ من حيث الترتيبُ الزَّ  مالك  الهجرة: دار إمامعالم المدينة, ونسب إلى , ويُ مَ

, وهو من أصحِّ المذاهب وأعدلها في العقيدة ‘الأصبَحيِّ بن أنس ا
دينة ذهب أهل المم«: ‘والأحكام; كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 

نَّة−النَّبويَّة   لرسوله إذ فيها سنَّ االله ;ودار النُّصرة ,ودار الهجرة ,دار السُّ
د مح نن الإسلام وشرائعه صلى الله عليه وسلممَّ  ,ورسوله وإليها هاجر المهاجرون إلى االله ,سُ

ار والإيمان من قبلهمؤوبها كان الأنصار الَّذين تبوَّ   مذهبُهم في زمن −وا الدَّ
ح ا  ابة والتَّابعين وتابعيهمالصَّ أصحُّ مذاهب أهل المدائن الإسلاميَّة شرقً

روع ا; في الأُصول والفُ   .)١(»وغربً
, وو ستَّة ي ـف فيهسينتظم الكلام هذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيِّ

  مطالب:
                                                            

 . )٢٠/٢٩٤( بن تيميّةلا (مجموع الفتاوي)انظر: ) ١(
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لالمطلب الأ  المذهب. إمام: ترجمة وَّ
 . التاريخيَّة اني: أطوار المذهب ومراحلهالمطلب الثَّ 
ة في الث: أصول المطلب الثَّ   .ذهبالمالاستنباط العامَّ
 .مدارس المذهبابع: المطلب الرَّ 

 المذهب. مصنَّفاتس: أشهر المطلب الخام
 ة. الفقهيَّ  المذهب مصطلحاتأشهر ادس: المطلب السَّ 
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 ٥٧

 
  

   
  

  :)١(: اسمه وكنيته ونسبهأوَّلاً
ن ـن عمرو بـي عامر بـو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبـو: أبـه

ثَيل بن عمرو بن الحارث  يْمان بن خُ , − ذو أَصبَح− غَ , الأصبَحيّ ميريّ , الحِ
.الم   دنيّ

ِ مْ الحِ و وكسر الراء  ,وفتح الياء ,وسكون الميم ,: بكسر الحاء المهملةيُّ يرَ
ْ ـسبة إلذه النِّ ـالمهملة, ه ت أقصى ـل, نزلـول القبائـن أصـي مـوه ,يرَ ـى حمِ

 .)٢(اليمن
صارت  )أصبَح(وذو أصبَح الذي ينتسب إليه من ولد قحطان, ولكنْ 

 .)٣(قبيلة; فنُسب إليها

                                                            

هبيّ (١/١٠٤عياض (لقاضي انظر: (ترتيب المدارك) ل) ١( ), ٨/٤٨), و(سير أعلام النبلاء) للذّ
الك إلى مناقب مالك) لابن المِبرد (ص  ).١٤٢و(إرشاد السّ

 . )٢/٢٧٠للسمعاني ( )الأنساب( انظر:) ٢(
 . )١/١٧٤( )الأنساب(انظر: ) ٣(

 وَّلالمطلب الأ
 ترجمة إمام المذهب 
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: مولد  :)١(ه ونشأتهثانياً
: سنة ثلاث وتسعين للهجرة ( لد الإمام مالك على الأصحِّ هـ), في ٩٣وُ

د  وة على بعد ثمانية بُرُ خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان, بقرية ذي المَرْ
) شمالي المدينة النبويّة١٦٠( ز الإيمان, ومهبَط الوحي, )٢(كيلاً تقريباً ; مأرَ

يعة, وعاصمة الخلاف  ة الأولى.وموئل الشرّ
ة, ويبدو   ه هي: عالية بنت شريك الأزديّ الحات, أنهَّ وأمُّ ا كانت من الصّ

 المعظِّمات للعلم, وأهله; كما سيأتي في (طلبه للعلم).
بالعلم, وفي ظلِّ بيت  , مشهورةٍ ونشأ الإمام مالك في كنف أسرةٍ كريمةٍ 

لف, وفتاو الصح رف بالاشتغال بالحديث, واستطلاع آثار السَّ ابة عُ
ه مالك بن أبي عامر (╚ وعلمائهم,  هـ) من كبار التّابعين٩٤ت; فجدُّ

 عنه بنوه, ومنهم: أنس ╚عن عمر, وعثمان, وعائشة رو ورو ,
ه أبو سهيل نافع بن مالك ( هـ) من شيوخ الإمام ابن ١٤٠تأبو مالك. وعمّ

, ويبدو أ ديث; أباه أنسَ بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحنَّ شهاب الزهريّ

                                                            

الك) ٨/٤٩), و(سير أعلام النبلاء) (١١٩−١/١١٠انظر: (ترتيب المدارك) () ١( ), و(إرشاد السّ
حياته  ), و(مالك:٢٠), و(تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك) للسيوطيّ (ص١٤٦− ١٤٢(ص

 ).٣٠−٢٥وعصره) لأبي زهرة (ص
), و(أطلس الحديث النبوي) لشوقي ٣/١٨٠ظر: (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي (ان) ٢(

 ).١٨٩أبو خليل (ص
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 ٥٩

  مالكاً رو عنه. نَّ ولهذا لم يُعرف, ولم يصحّ أ
كما كان أخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم, والأخذ عن الشيوخ; 
ف في بداية طلبه بأخي النّضر; لشهرة أخيه دونه في  حتّى كان الإمام مالك يُعرَ

ل   الك!الأمر; ثمّ لم يلبث أن صار أخوه يُعرف به; فيقال: النّضر أخو م أوَّ
مثل هذه الأسرة العلميّة, تكون في العادة باعثاً للنّاشئ نَّ ولا شكّ أ

ه إلى طلب العلم; إن كان له استعدادٌ لذلك, وكذلك كان إمامنا  على التوجُّ
  .‘مالك 

: طلبه للعلم  :)١(ثالثاً
  ي عاصمة ـلة فلّتي نشأ فيها الإمام مالك; ممثَّ كان للبيئة العلميّة ا

زُ فالمدينة النبويَّ العلم والعلماء  هما البارِ ي ـة, وأسرته الطيّبة الكريمة = دورُ
تبكير الإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره; فقد رو عنه ابن وهب 

ى ابن عمر وأنا يومئذ غلام حديث ـي نافعاً مولـكنت آت...ف«قال:  أنَّه
  .)٢(»السنِّ 

ه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم  من الأكما هي ا− فاتجّ للعادة في الزّ  − وَّ
إلى طلب العلم, فاقترح على أهله: أن يذهب إلى مجالس العلماء; ليكتب 

                                                            

), و(إرشاد ١/١٣٠), و(ترتيب المدارك) (٣١٧−٦/٣١٦يم (عَ انظر: (حلية الأولياء) لأبي نُ ) ١(
الك) (ص  ).٢٥), و(مالك: حياته وعصـره) (ص٢٠), و(تزيين الممالك) (ص١٤٧السّ

 ).١/٣٦٠انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي () ٢(
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 ٦٠

 إذ رو ; عاً , ومن أسرته مشجِّ عيناً جد من بيئته مُ العلم ويدرسه; حيث وَ
 تعالَ  :لم? فقالتالعِ  فأكتبُ  أذهبُ  :يلأمِّ  قلتُ «قال مالك:  :ف قالمطرِّ 

 ,على رأسي )١(الطويلة ووضعتِ  ,رةني ثياباً مشمَّ ستفألبَ  العلم. س ثيابَ بَ فالْ 
كانت : «أيضاً وقال  .)٢(»فاكتب الآن ;قالت: اذهب ثمّ , متني فوقهاوعمَّ 

  .)٤(»م من أدبه قبل علمهفتعلَّ  ;)٣(اذهب إلى ربيعة :وتقول لي ,منيي تعمِّ أمِّ 
وقد اجتهد مالك في طلب العلم, والحديث, والفقه, وغيرها من 

ثين, وكتب من العلم الشيء العلوم, ول زم جماعةً كبيرة من العلماء والمحدِّ
يقُ من كتب كانت عندي صناد«قال:  أنَّهالكثير; حتّى رو ابنُ كنانة عنه 

; لو بقيتْ لكان كتبتُ «قال:  أنَّه. وعنه )٥(»أحبَّ إليَّ من أهلي ومالي ذهبتْ
 .)٦(»بيدي مئة ألف حديث

ل الإمام مالك يطلب ال  علم على أولئك العلماء والأشياخ; حتّى ولم يزَ
ج بهم, وصار عالمِاً يُشار إليه بالبنان, غير  لم يجلس للتّحديث والفتيا  أنَّهتخرَّ

حتّى شهد له بأهليّته لذلك كبارُ شيوخه; فقد رو أبو مصعب قال: سمعت 

                                                            

وةٌ طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال) () ١( نْسُ لَ   ).٢/٣٢٨قَ

 ).١/١٣٠(ترتيب المدارك) () ٢(
أي, توفيِّ سنة: () ٣(  هـ).١٣٦هو: ربيعة بن عبد الرحمن, المعروف بربيعة الرَّ
 ).١/١٣٠(ترتيب المدارك) ( )٤(
 ).١/١٣٧المصدر السابق () ٥(
 المصدر السابق.) ٦(
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  . )١(»ما أفتيتُ حتّى شهد لي سبعون أنيِّ أهلٌ لذلك«أنس يقول: مالك بن 
في  ما أجبتُ « :سمعت مالك بن أنس يقول :خلف بن عمرو قالوعن 

 ,ربيعة سألتُ  ?لذلك هل يراني موضعاً  :يمن هو أعلم منِّ  ى سألتُ الفتيا حتّ 
 ?كوْ فلو نهَ  ,االله يا أبا عبد :له فقلتُ  .فأمراني بذلك ;يحيى بن سعيد وسألتُ 

سأل من هو ى يَ حتّ  ;لشيء لا ينبغي لرجل أن ير نفسه أهلاً  ;أنتهي كنتُ  :قال
  .)٢(»أعلم منه

: أشهر شيوخه  :)٣(رابعاً
ى عنه  ي في شيوخه, والانتقاء فيمن يتلقّ كان الإمامُ مالكٌ شديدَ التَّحرِّ

ه انتقاد مالك للرجال, وأعلمَ  ما كان أشدَّ «العلم; فقد قال ابن عيينة: 
لو  أدركت بهذه البلدة أقواماً «قال:  أنَّه. ورو ابن وهب عنه )٤(»بشأنهم

عن  ثتُ ما حدَّ = قوا, قد سمعوا العلم والحديث كثيراً لسُ  طرُ سقى بهم الماستُ 
م كانوا ألزموا أنفسهم خوف االله والزهد, وهذا الشأن نهَّ لأ ;أحد منهم شيئاً 

قى وورع وصيانة وإتقان يحتاج إلى رجل معه تُ  − يعني الحديث والفتيا − 
                                                            

 ).٢٦). وانظر: (تزيين الممالك) (ص٦/٣١٦رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) () ١(
 ).٢٦). وانظر: (تزيين الممالك) (ص٦/٣١٦رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) () ٢(
أنس) لابن خلفون, (مناقب ), و(أسماء شيوخ مالك بن ١٢٤− ١/١٢٣انظر: (ترتيب المدارك) () ٣(

ة الأربعة) لابن عبد الهادي (ص الك) ٨/٤٩), و(سير أعلام النبلاء) (٧٩الأئمّ ), و(إرشاد السّ
  ).٤١٢, ٤٠٧ ,١٥٣(ص

مة الجرح والتعديل) () ٤(  ).٩), والجوهري في (مسند الموطَّأ) (ص١/٢٣رواه ابن أبي حاتم في (مقدِّ
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 . )١(»إليه غداً وما يصل  ,فيعلم ما يخرج من رأسه ;وعلم وفهم
ي الإمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم =  ة تحرِّ ولشدَّ

ثين قولهم:  فهو  كلُّ من رو عنه مالك«صار من القواعد الأغلبيّة عند المحدِّ
 .)٢(»ثقة

ي  ; نَّ أ إلاَّ ومــع هــذا التَّحــرِّ   شــيوخ الإمــام مالــك بلغــوا كثــرةً كــاثرةً
ئة شـيخ; مـنهم ثلاثمئـة مـن شـيوخه قـد فـاق تسـعمعدد نَّ ل: إـحتّى قي

;  التّابعين, وستّمئة من تابعي التّـابعين,   ومـن أشـهر شـيوخِ الإمـامِ مالـكٍ
: نـافع  ;الّذين تأثّر بهم, وأكثر من ملازمتهم, والأخذ عنهم ةُ الأعلامُ الأئمّ

ـد بن شـهاب الزُّ هـ), ومحمَّ ١١٧ تى ابن عمر (ـمول هــ), ١٢٤ت( ريُّ هْ
هـ), ١٣٠توان (كْ هـ), وأبو الزناد عبد االله بن ذَ ١٣٠ تبن المنكدر (د ومحمَّ 

ي بكر بن ـهـ), وعبد االله بن أب١٣٢تي طلحة (ـاالله بن أب وإسحاق بن عبد
هـــ), ويحيــى بــن ســعيد ١٣٦تهـــ), وزيــد بــن أســلم (١٣٥ت( حــزم

هـ), وعبد االله بن يزيد ١٤٥تهشام بن عروة (وهـ), ١٤٣ت( الأنصاريُّ 
مُ ـبن هُ ا , وغـيرهم −د لازمه مالك ثلاث عشرة سـنةـوق−هـ) ١٤٨تز (رْ

 كثير. 
                                                            

 ).١/١٣٧(ترتيب المدارك) () ١(
 ).١٠/٦ظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر (ان )٢(
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: أشهر تلاميذه  :)١(خامساً
 لـى الإمام مالك, ورو عنه خلقٌ كثير لا يحصون; من أهـتتلمذ عل

ام, ومصر, والمغرب, والأندلس.   الحجاز, والعراق, وخراسان, واليمن, والشّ
(الرواة  ارقطنيُّ في كتابهوقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن عليُّ بن عمر الد

  عن مالك بن أنس) إلى نحو ألف رجل.
وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم, ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 

ه أبي سُ  رو عنه جماعةٌ  أنْ   هيل, وكثيرٌ من شيوخه; كيحيى بن سعيد, وعمِّ
بة عوشُ  هـ),١٧٥تيث بن سعد (هـ), واللَّ ١٥٧تمن أقرانه; كالأوزاعيّ (

. ١٦٠تاج (بن الحجَّ ا فيانَينْ   هـ), والسُّ
  د وا علمه: محمَّ ـرز تلاميذه الّذين اشتُهروا بالأخذ عنه, ونقلـومن أب

حمن بـهـ), وعب١٨٩ تيّ (ـالحسن الشيبانن ـبا   هـ), ١٩١ تن القاسم (ـد الرّ
هـ), ١٩٨ تسى (ـن عيـن بـهـ), ومع١٩٧ تب (ـن وهـباالله  دـوعب

د الحكم ـن عبـد االله بـهـ), وعب٢٠٤ ت( ز القيسيُّ ـعزيد الـعبن ـوأشهب ب
                                                            

ةانظر: (الانتقاء في ) ١( ), و(ترتيب المدارك) ١١٣− ٩٢الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص فضائل الأئمَّ
ة الأربعة) (ص٢٥٩− ٢٥٤ /١( و(إرشاد  ),٨/٥٢), و(سير أعلام النّبلاء) (٨٢), (مناقب الأئمّ

الك) (ص  ).٤٣٣, ١٥٣السّ
م القاضي تنبيه: باعتبار  لك) الرواة عن الإمام ما٢٥٩− ١/٢٥٨( عياض في (ترتيب المدارك) قسّ

ل الحجاز واليمن, ـل العراق والمشرق, وأهـل المدينة, وأهـم: أهـة أقسام, وهأوطانهم إلى ستَّ 
ام.ـل الأندلس, وأهـل القيروان, وأهـوأه  ل الشّ
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شون هـ), وعبد الملك ابن الماجِ ٢١٣ترات (هـ), وأسد بن الفُ ٢١٠ت(
ج ٢٢١ت( بيُّ نَ عْ مة القَ لَ سْ وعبد االله بن مَ  هـ),٢١٤ت( هـ), وأصبغ بن الفرَ
  و مصعب أحمد بن ـهـ), وأب٢٣٤ت( يثيُّ هـ), ويحيى بن يحيى اللَّ ٢٢٥ت(
هـي بكـأب ن ـن مالك (الموطّأ) مـآخر من رو ع− هـ) ٢٤٢ت( ريُّ ـر الزُّ

  , وغيرهم كثير.−الثِّقات

: مصنَّفاته  :)١(سادساً
لم يشتهر عن الإمام مالك من المصنَّفات غير (الموطّأ), وهناك مصنَّفات 

  ب بها إليهم, وذكرها له مترجموه; منها:تَ كَ  نْ أخر رواها عنه مَ 
 ة.ريَّ دَ دِّ على القَ ر, والرَّ دَ في القَ رسالة إلى ابن وهب  )١
 كتاب في التّفسير لغريب القرآن. )٢
 رسالة في الأقضية, كتب بها إلى بعض القضاة. )٣
ان  )٤ درسالة في الفتو إلى أبي غسّ  ف.رِّ طَ بن مُ  محمَّ
 يث بن سعد في (إجماع أهل المدينة).رسالة إلى اللَّ  )٥

                                                            

), و(تزيين الممالك) ١/١٢٥ب) (), و(الديباج المذه٢٠٤, ١/١٩١انظر: (ترتيب المدارك) () ١(
 ).٨٣(ص
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: ثناء العلماء عليه  :)١(سابعاً
ة والعلماء في الثناء على توا ترت النُّقول, وتتابعت النُّصوص عن الأئمّ

ين والفقه والحديث, ومن ذلك:  الإمام مالك, والاعتراف بإمامته في الدِّ
, العلم من أوعية أنتَ «: ↓ قول الإمام ابن شهاب الزهريّ لمالك

 .)٢(»لمِ العِ  عُ ستودَ معم ك لنِ وإنّ 
 أحداً  ما رأيتُ : «‘ هـ)١٩٨ت( بن مهديّ ل الإمام عبد الرحمن ووق
 .)٣(»تقو من مالك, ولا أشدَّ  عقلاً  , ولا أتمَّ أهيبَ 

ولم يبلغ  النجم. كر العلماء فمالكٌ إذا ذُ «: ‘وقول الإمام الشافعي 
الصحيح  ومن أراد الحديث لحفظه وإتقانه وصيانته. ;في العلم مبلغ مالكٍ  أحدٌ 

 وما أحدٌ  ستاذي.أُ  :وفي رواية ي.مِ بن أنس معلِّ  مالكُ «وقال:  ».فعليه بمالكٍ 
 .)٤(»من مالكٍ  عليَّ  نَّ مَ أَ 

 ,مأموناً  ,ثقةً  كان مالكٌ «: ‘) هـ٢٣٠ت(ل الإمام ابن سعد وقو

                                                            

م) (ص) ١( ), و(ترتيب المدارك) ٦٨− ٥٠), و(الانتقاء) (ص٤٤٤انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم المتمّ
), و(إرشاد ٨/١١١), و(سير أعلام النبلاء) (٨٧ة الأربعة) (ص), و(مناقب الأئمَّ ١/١٤٨(

الك) (ص   ).٢٠٦− ١٩٧السّ
 ).١/١٤٨(ترتيب المدارك) () ٢(
 ).٨/١١٣(سير أعلام النبلاء) () ٣(
 ).١/١٤٩(ترتيب المدارك) () ٤(
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 .)١(»ةً جَّ حُ  ,عالماً  ,فقيهاً  ,عاً ورِ  ,تاً ثبْ 
د من سادات أهل العلم, وهو سيِّ  مالكٌ «: ‘وقول الإمام أحمد 
 .)٢(»إمام في الحديث والفقه

 قيل في الثّناء عليه شعراً قولُ الإمام ابن المبارك [الطويل]:وممّا 
ـموتٌصَ     هن أهلَـزيَّـمتُإذا مـا الصَّ

ــ  ــارِاقُوفتَّ ــلامِ  أبك ــتَّ  الك  مِ المخ
ـكْ حِ من كـلِّى القرآنُعَ ى ما وَعَ وَ     ةٍمَ
 مِ والـدَّ  حمِ باللَّ  الآدابُ لهيطتْونِ  

 من المهابة والوقار [الكامل]:وقيل في وصف ما كساه به االله سبحانه 
ـــ ــلا يُ وابَـالجــعُدَي ــف ــةًعُراجَ    هيب

 الأذقـــانِ  سُ لون نـــواكِ ـوالسائــ 
ــارِالوَأدبُ ــق ــلطان التُّ زُّوعِ ــىس    ق

ــو  ــلطانِ المُ فه ــيس ذا س ــاع ول  ط
: وفاته  :)٣(ثامناً

صبيحة يوم الأحد, الرابع  − على الأرجح−  ‘توفيِّ الإمام مالك 

                                                            

 ).٤٤٤(طبقات ابن سعد) (ص) ١(
 ).١/١٥٤(ترتيب المدارك) () ٢(
الك) (ص), و(إرشاد ال١/٢٣٧انظر: (ترتيب المدارك) () ٣(  ).٤٣٢−٤١٧سّ
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لبيع الأعشر من شهر ر وكان  هـ),١٧٩, سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة (وَّ
 ة. بويَّ له يوم مات حوالي خمسٍ وثمانين سنة, ودفن في البقيع بالمدينة النَّ 
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  انيالمطلب الثَّ
  )١(التاريخيَّة هأطوار المذهب ومراحل

لميّة ع إلى أن نضج واكتمل بمراحل, المذهبُ المالكيُّ منذ بداية تأسيسه مرَّ 
دة, ولكلِّ مرحلة من هذه المراحل خصائصها, وميزاتها;  مختلفة, وأطوار متعدِّ

 الّتي تميِّزها عن غيرها. 
ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة; هي: مرحلة 

ع, ومرحلة الاستقرار. ر والتَّوسُّ  النُّشوء والتَّكوين, ومرحلة التَّطوُّ
  :هـ)٣٠٠−هـ١١٠( تَّكوين: مرحلة النُّشوء والأوَّلاً

 الإمام جلوس إمام المذهبوهي مرحلة التّأصيل والتَّأسيس, وتبدأ من 
, وتنتهي بنهاية هـ)١١٠للفتو, وتسليم الناس له بالإمامة سنة ( ‘مالك 

جت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك,  القرن الثّالث, وقد تُوِّ
هـ), ٢٨٢تالعراق القاضي إسماعيل بن إسحاق ( وتلاميذ تلاميذه; منهم: عالم

 المرحلة. مؤلِّف كتاب (المبسوط), آخر الدواوين ظهوراً في هذه
                                                            

د الفاضل ابن عاشور) ١( ة (تهذي−) ٦٦(ص انظر: (ومضات فكر) لمحمَّ نة بواسطة مقدمّ ب المدوَّ
د الأمين بـن الشيخ د إبراهيم أحمـد −للبراذعي) لمحمَّ , و(اصطلاح المذهب عنـد المالكيَّة) لمحمَّ

 ); فما بعدها. ٣١علـيّ (ص
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 ٧٠

ماعات عن الإمام مالك,  وقد تميّزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسّ
وترتيبها, وتدوينها في مصنّفات معتمدة, تضمُّ إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 

 ريجات.الإمام من اجتهادات وتخ
هات الأربع, وهي: نِّ ومن أهمّ الكتب الّتي صُ  فت في هذه المرحلة: الأمّ

نة(الم  .)١(ة)ازيَّ وَّ ة), و(المَ يَّ بِ تْ ), و(الواضحة), و(العُ دوَّ
: مرحلة التّطوُّر  :هـ)٦٠٠−هـ٣٠١( ثانياً

عوا, وطبَّقوا, ومن ثمّ الكيَّةوكانت على يد نوابغ علماء الم ; الّذين فرَّ
حوا, امل; الّذي يندرج تحته:  رجَّ ر هنا يراد به معناه الشّ روا; فالتطوُّ وشهَّ

 التفريع, والتطبيق, والترجيح.
, وتنتهي بنهاية   ابع الهجري تقريباً وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّ

ابع, أو بوفاة ابن شاس ( هـ); ٦١٦ أو ٦١٠تالقرن السادس وبداية القرن السّ
ف أشهر مختصر هـ); مصنِّ ٧٦٧تليل بن إسحاق (رابع أربعة اعتمدهم خ

 .  في الفقه المالكيّ
وهذه المرحلة تميّزت بظهور نزعة الضبط والتحرير, والتمحيص والتنقيح, 

 ي كتب المرحلةـلما ورد ف تهذيب, مع التفريع, وكذا الترجيحوالتلخيص وال
وايات والأقوال; فهي بمثابة الغرب ماعات والرِّ ابقة من السَّ لة والتمحيص لما السّ

                                                            

 سيأتي التعريف بها في (أشهر كتب المذهب). ) ١(
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  كان في مرحلة الجمع والترتيب.
ب الجلاَّ  (التّفريع) لابنومن أشهر المصنَّفات المختصرة في هذه المرحلة: 

  هـ).٤٣٨تللبراذعي ( نة)(تهذيب المدوَّ هـ), و٣٧٨ت(
: مرحلة   :)إلى العصر الحاضرهـ, ٦٠١( الاستقرارثالثاً

, ابع الهجري تقريباً أو بظهور مختصر ابن الحاجب  وتبدأ ببداية القرن السّ
  ; المعروف بـ(جامع الأمّهات), وتستمرُّ إلى العصر الحاضر.الفرعيّ 

وح, والمختصرات, والحواشي, والتّعليقات,  وهذه المرحلة مرحلة الشرُّ
ة بأنَّ ـوهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إل  ى قناعة فكريّ

ابقين لم تتر  أن ك مجالاً لمزيد من الاجتهاد; إلاَّ اجتهادات علماء المذهب السّ
. , أو شرحاً , أو اختصاراً   يكون اختياراً

, ـب المالكـدارس المذهـد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مـوق يّ
وانصهارها في بوتقة واحدة; أنتجت كتباً فقهيّة تمثِّل المذهب بغضِّ النّظر 

; فاندمجت الآراء العلميّة في الاختلافات  بعضها, وتلاشت عن الانتماء المدرسيّ
علماء  ى بينة; الّتي تظهر حتَّ ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّ إلاَّ الجذريّة; 

  .)١(المدرسة الواحدة

  
                                                            

 ). ٣٨٤−٣٧٨انظر: (اصطلاح المذهب) (ص) ١(
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  الثالمطلب الثَّ

  المذهب الاستنباط العامَّة في أصول 
 

عدُّ  أكثر المذاهب أصولاً, وإن كان الإمام لم ينصَّ  مذهب الإمام مالك يُ
بالتَّفصيل على أصوله الّتي اعتمد عليها, وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 

عيّة منها;  أشار إليها على سبيل الإجمال; فيما نقله عنه ابن وهب;  أنَّه إلاَّ الشرّ
  الحكم الّذي يحكم به بين النّاس حكمان: ما في كتاب االله, «حيث قال: 

واب. والحكم الّذي ذلك الو ,أو أحكمته السنّة; فذلك الحكم الواجب صّ
 .)١(»يجتهد فيه العالم برأيه; فلعلّه يوفّق
أصول الاستنباط عنده نَّ يدلُّ على أ ‘وهذا النّصُّ من الإمام مالك 
 ة نقليّة, أو أصول عقليّة اجتهاديّة.يَّ لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّ 

ظر وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه, والنّ 
في المسائل والفتاو الّتي نقلت عنه, وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 

 ; هي كالتالي:)٢(عشر أصلاً 
                                                            

 ). ٢/٧٥٧البرِّ (انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد ) ١(
 ).٤٧٧, ٢٧١انظر: (مالك: حياته وعصـره) (ص )٢(

   ة في عدِّ الأصول الّتي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاو; فمنهماختلف المالكيَّ  تنبيه:
 =  , وزاد−)٩٣/ ١كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) (−من اقتصر على الأربعة المتّفق عليها 
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لاً  من حيث  − وكذا السنّة النبويّة− مراعياً ترتيبه  : الكتاب الكريم:أوَّ
 .)١(الوضوح; بتقديم نصوصه, ثمّ ظواهره, ثمّ مفهوماته

ة في الأحكام وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة  اذّ الشّ
عيّة; وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهيّة  . )٢(الشرّ

: السُّ   . )٣(متواترها, ومشهورها, وآحادها ة:بويَّ ة النَّ نَّ ثانياً
ل, والاحتجاج به;  والمشهور من مذهب مالك: قبول الحديث المرسَ

ولكن ذلك مشروط  بها,فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه), واحتجّ 
ل; فلا يرسل  , عارفاً بما يرسِ ل ثقةً  .)٤(عن ثقة إلاَّ عنده بكون المرسِ

                                                            

; فجعلها خمسة, وأوصلها −وهو المصلحة−) واحداً ٢/٣٨٦بي في (القبس) (عليها ابن العر= 
ط بين مالك وابن القاسم) (ص ) إلى ثمانية, ومنهم من جعلها ستّة ٢١−١٨الجُبيريُّ في (التوسُّ

 للتُّسوليِّ  ), و(البهجة في شرح التحفة)١/١٦٠كما في (الفواكه الدواني) للنَّفراوي (− عشر أصلاً 
دأبي ); عن ٢/٢١٩( وي في (الفكر −هـ)٦٥٣تصالح الهسكوري الفاسي ( محمَّ , وقال الحجّ

امي) ( , وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر »ا بلغت عشرينإنهَّ «): ٢/١٦٣السّ
دعلى أهمِّ الأصول وأشهرها, ولم يقصد الاستيعاب, وأبو  ه الإجمال;  محمَّ ل ما حقُّ صالح فصّ

وي اعتمد عدَّ أبي  −السنّةوكذا −فجعل دليل الكتاب  دخمسة أقسام, والحجّ , وزاد عليه ما لم محمَّ
يذكره; قصد الاستيعاب, وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه; مع ملاحظة إغفال ما يدخل 

كمراعاة الخلاف, والعرف,  ؛تحت غيره, أو ما ليس مصدراً للأحكام, وإن كان من قواعد الفقه
 واالله أعلم. ونحوهما,

 ). ١/٩٥نظر: (ترتيب المدارك) (ا) ١(
تي (ص) ٢( ول شرح مرتقى الوصول) للولاّ  ). ٨٩انظر: (نيل السّ
 ). ١/٩٥انظر: (ترتيب المدارك) () ٣(
ار (ص) ٤( مة في أصول الفقه) لابن القصّ   ).٣٥٥), و(إحكام الفصول) للباجي (ص٢٢٠انظر: (مقدِّ
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: ة نَّ مذهب الإمام مالك أ الإجماع: ثالثاً إجماع المجتهدين من هذه الأمّ
 ╚ة; فإجماع الصحابة جَّ في عصر من الأعصار على حكم شرعيٍّ حُ 

ة على جَّ بعين في عصرهم حُ ة على من بعدهم, وإجماع التاجَّ في عصرهم حُ 
 .)١(من بعدهم, وهكذا

  نّة, ـاب والسُّ ـلاً من الكتـاع عنده دليـحُّ أن يكون مستنَد الإجمـويص
 .)٢(أو قياساً 

: بالقياس على ما  كان من مذهب الإمام مالك العملُ  القياس: رابعاً
ذا ورد فيه نصٌّ من الكتاب والسنّة, وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم, وه

والحكم الّذي يجتهد فيه العالم «: −فيما سبق نقله عنه− ممّا يدخل في قوله 
 . »برأيه

ع مالك وأصحابه في باب القياس; حيث لم يحصروه في القياس  وقد توسّ
وه إلى القياس على ما ثبت منها  على الأحكام المنصوص عليها; بل عدَّ

 . )٣(تنبطة بالقياسبالقياس; فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المس
وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 

                                                            

مة في أصول الفقه) (ص ),١٧انظر: (التّوسط بين مالك وابن القاسم) (ص) ١( ), و(شرح ٣٢٠و(مقدِّ
 .  )٢/٤٤تنقيح الفصول) للقرافي (

يّ (ص٢/٦٢انظر: (شرح تنقيح الفصول) () ٢( زَ  ). ٣٣٥), و(تقريب الوصول) لابن جُ
دات) لابن رشد () ٣( مات الممهِّ  ). ٣٦٩ره) (صـحياته وعص :), و(مالك١/٢٢انظر: (المقدِّ
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. ولا يصحُّ ذلك عنه على التَّحقيق, )١(تعارضا, ولم يمكن العمل بهما جميعاً 
حيح من مذهبهف به من تعظيم السُّ رِ ولا يليق بما عُ  : نَّة والأثر; بل الصّ

 .)٢(تقديم الخبر على القياس
ة المذاهبوهذه ا الأربعة  لأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمّ

 : فأصول الأحكام «من حيث الجملة; كما قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ
نَّة, والإجماع, والنّظر مَّ خمسة: منها أربعةٌ متّفقٌ عليها من الأُ  ة: الكتاب, والسُّ

   .)٣(»والاجتهاد...
الأصل اختصَّ الإمام مالك باعتماده  وهذا عمل أهل المدينة: خامساً:

ة المذاهب, وقد احتجّ مالكٌ به في مسائل يكثر تَعدادها  .)٤(دون غيره من أئمّ
الصحابة  والمراد به على المختار: اتِّفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن

 .)٥(أو التّابعين على أمر من الأمور
                                                            

مة في أصول ا) ١( ), و(شرح ١٨/٤٨٢), و(البيان والتحصيل) لابن رشد (٢٦٥لفقه) (صانظر: (مقدِّ
  ).٢/١١٤تنقيح الفصول) (

ة) ), و(قواطع الأدلَّ ٤/٣٧٢م) للقرطبي (هِ فْ ), و(المُ ٥/١٤٥انظر: (إكمال المعلم) لعياض () ٢(
 ).٤٤٤−٢/٤٤٣), و(نثر الورود) للشنقيطي (١/٣٥٨للسمعاني (

 ). ٢/٦٨٣انظر: (القبس) () ٣(
مة في أصول الفقه) (ص) ٤(  ). ٢٢٨انظر: (مقدِّ
الك إلى أصول مذهب الإمام مالك) للولاَّ ) ٥(  ),١٦٢تي (صانظر لمزيد من التعريفات: (إيصال السّ

اط (صو(الجواهر الثمينة في بيان أدلَّ  − ), و(أصول فقه الإمام مالك٢٠٧ة عالم المدينة) للمشّ
 ).١١٠٣−٢/١٠٣٧ة) للشعلان (قليَّ ة النَّ الأدلَّ 
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أهل المدينة فيما كان طريقه  بعمل الإمام مالكاً يحتجُّ  والمشهور: أنَّ 
, والأذانكنقلهم مقدار الصَّ −وقيفالتَّ  أي −اع, والمُدِّ , لا فيما طريقه الرَّ

جز]:والاجتهاد, وإليه أشار النَّ    اظم بقوله [الرَّ
ــبَنْ حُ وْوأَ  ــجِّ جِ ــدَيَّ نِي نيةً للمَ ه بُ  )١(فيما على التّوقيفِ أمرُ

مالك  أقو عند الإمام − اً متَّصلاً إذا كان ظاهر− وع من العمل وهذا النَّ 
مه عليه عند التَّ  ه يجري عنده مجر ما عارض; لأنَّ من خبر الواحد; ولهذا يقدِّ

لَ المتواتر من الأخبار قْ  . )٢(نُقلَ نَ

علَم  والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد, ولاحابي: سادساً: قول الصَّ  يُ
حابة, ولم يش اشتُهر,  ا ماوأمَّ  هر أم لا?لم يعلم هل اشتُ تهر, أو له مخالِفٌ من الصّ

; فهو إجماعٌ  علَم له فيه مخالِفٌ جَّ  ولم يُ جَّ ةٌ وحُ ; كما هو ةٌ وليس بإجماعٍ , أو حُ
                                                            

), ٢٢٦مة في أصول الفقه) (صانظر: (مقدِّ ). و٢/٤٣١(مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) () ١(
   ).٢/٥٦), و(شرح تنقيح الفصول) (٤٨٦و(إحكام الفصول) (ص

ما يدلُّ على أخذ الإمام مالك بعمل ) ٣٤٩− ٥/٣٤٨ذكر ابن رشد في (البيان والتحصيل) ( تنبيه:
مٌ عنده على اجتهاد غيرهم; وذلك يجعل القول نَّ جتهاد, وأأهل المدينة فيما طريقه الا اجتهادَهم مقدَّ

, وإن كان خلاف المشهور عند الميَّ جِّ بحُ  , الكيَّةة عمل أهل المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو الأصحّ
حه بعض الباحثين المعاصرين; فانظر:  ), و(أصول فقه ٢٦٣حياته وعصره) (ص :(مالكوقد رجّ

حقيق في مسائل أصول الفقه الّتي اختلف ), و(التَّ ١٠٥٦− ٢/١٠٥١ة) (ة النقليَّ الأدلَّ  − الكالإمام م
   واالله أعلم. ),٤٣٥− ٤١٣قل فيها عن الإمام مالك) لحاتم باي (صالنَّ 

), و(إحكام الفصول) ٦٠٤, ١٧/٣٣١حصيل) (), و(البيان والتَّ ١/٦٥,٦٨انظر: (ترتيب المدارك) () ٢(
يّ ٣٠٤− ٢٠/٣٠٣تاو) لابن تيمية (), و(مجموع الف٤٨٧(ص زَ ), و(تقريب الوصول) لابن جُ
  ). ٣٣٧(ص
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 .)١(معروف من الخلاف في الإجماع السكوتيّ 
فه في (موطَّئه) هو:  فالمشهور عن الإمام مالك, والّذي دلَّ عليه تصرُّ

 .)٢( طلقاً ة مذهب الصحابيِّ ميَّ جِّ حُ 
جواز تخصيص ظاهر النَّصِّ بقول : ‘ومن مذهب الإمام مالك 

علَم له مخالِفٌ  ; إذا ظهر واشتُهر, ولم يُ  . )٣(الصحابيِّ
, واعتبار فتاويهم ~ولعلّه لهذا الإكثار من الأخذ بفتاو الصحابة 

نّة  ; جعل االله تعالى مالكاً إماماً لأهل − مع عوامل أخر لا تخفى−من السُّ
نَّة في عصره, وقدوة يقتدي النّاس بهديهال  .)٤(سُّ

سل  سابعاً: شرع من قبلنا:   والمراد به: الحكم الثّابت في شريعة أحد الرُّ
لام−  نّة الصحيحة, ولم يدلَّ  − عليهم السّ بنصٍّ من القرآن الكريم, أو السُّ

 الدليلُ في شرعنا على نسخه, ولا على إقراره. 
في مواضع من (الموطّأ) وغيره على اعتماد هذا  وقد دلَّ صنيع الإمام مالك
                                                            

), و(إعلام ٤٧٩) لابن أبي زيد, و(إحكام الفصول) (ص١/٥انظر: (النوادر والزيادات) () ١(
 ).٤/١٢٠م (الموقعين) لابن القيِّ 

ثمينة) ), و(الجواهر ال٣٤١), و(تقريب الوصول) (ص٢/١٩٠انظر: (شرح تنقيح الفصول) () ٢(
 ). ٤/١٢٠), و(إعلام الموقِّعين) (٢١٥(ص

مة في أصول الفقه) (ص) ٣( ه لا ير تخصيص العامِّ بمذهب راويه ). ونقل عنه أنَّ ٢٥٨انظر: (مقدِّ
فه وصنيعه: أنَّ  حيح عنه الّذي دلَّ عليه تصرُّ ص به. انظمن الصحابة, والصّ ر: (أصول فقه ه يخصِّ

 ). ٢/١١٣٦) (ةة النقليَّ الأدلَّ  −الإمام مالك
اطبيّ () ٤(  ). ٣٣٢صحياته وعصره) ( :), و(مالك٤/٤٦٣انظر: (الموافقات) للشّ
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ك به, ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج  .)١(به الأصل, والتمسُّ

: المصالح المرسلة:  وهي: المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء; ثامناً
ارع أمرٌ  . )٢(بجلبها, ولا نهيٌ عنها; بل سكت عنها أي: الّتي لم يرد عن الشّ

عِ  هل اعتبارُ الّذي جُ  المناسبُ  لوصفُ أو: هي ا له; بأن لم يدلَّ دليلٌ على  الشرّ
 .)٣(اعتباره, أو إلغائه
صَّ فيه, ـح فيما لا نـمُ بالأصلـول الإمام مالك الحكـفكان من أص

ها; ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد بالمصلحة, ورعايتُ  والاحتجاجُ 
 يَّدٌ بشروط; منها:; إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مق)٤(له

ولا دليلاً  ,بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ;الملائمة لمقاصد الشرع) ١
 من دلائله.

تها رضت على العقول تلقَّ المناسبات المعقولة التي إذا عُ أن تكون من ) ٢
 .ةدات, ولا ما جر مجراها من الأمور الشرعيَّ فلا مدخل لها في التعبُّ  ;بالقبول
,ضرور حفظ أمرٍ رجع إلى تن أ) ٣  .)٥(ينفي الدِّ  لازمٍ  ورفع حرجٍ  يٍّ

                                                            

مة في أصول الفقه) (ص) ١( ), ١/١٠٣), و(القبس) (٤٠١), و(إحكام الفصول) (ص٣٠٧انظر: (مقدِّ
  ). ٢/١٥و(شرح تنقيح الفصول) (

  ).١٨٤انظر: (إيصال السالك) (ص) ٢(
  ).٤١٤−٤٠٥). وانظر: (تقريب الوصول) (ص ٢٤٩(الجواهر الثمينة) (ص) ٣(
مة في أصول الفقه) (ص) ٤(   ). ٣١٥انظر: (مقدِّ
  ). ١٣٣, ٢/١٢٩انظر: (الاعتصام) للشاطبيّ () ٥(
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ةً كلِّ ) ٤ ةً جزئيّةــَّيأن تكون المصلحة عامّ , لا خاصّ  .)١(ةً
يعة; بحيث ) ٥ أن يكون النّاظر في المصلحة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشرّ

ه عن مخالفتِها  .)٢(ينبو عقلُه وطبعُ
: الاستحسان:  الفقه ه الإمام مالك في والاستحسان الّذي اعتمد تاسعاً

ليلين; وذلك أن تكون الحادثةُ  دةً  والفتو معناه: القول بأقو الدَّ بين  متردِّ
مع  إلاَّ −  أبعدُ  الآخرُ  , والأصلُ الأصلين أقو بها شبهاً وأقربُ  أصلين, وأحدُ 

ْ رْ القياس الظّاهر, أو عُ  , أو ضرَ , فٍ جارٍ   بٍ من المصلحة, أو خوفِ مفسدةٍ
ر والعذرأو ضربٍ من ا القريب, إلى  ; فيعدل عن القياس على الأصل− لضرَّ

  .)٣( القياس على ذلك الأصل البعيد
, ومسائل من  ل الإمام مالك على الاستحسان, وبنى عليه أبواباً وقد عوّ

وي عنه   . )٤(»تسعة أعشار العلم: الاستحسان«قال:  أنَّهمذهبه, ورُ
ها إلى ة يؤدِّي اعتبارُ اعدة قياسيَّ فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهيăا, أو ق

                                                            

 ).٥/٢٢٦انظر: (المعيار المعرب عن فتاو علماء إفريقية والأندلس والمغرب) للونشريسي () ١(
 ).٩/٤٠٩٢انظر: (نفائس الأصول) للقرافي () ٢(

حيح تنبيه:   أنَّهاشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة, والصَّ
ع على غيره في الأخذ بها,  ,لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة, وإن كان لمالك ترجيحٌ  وتوسُّ

), ٤١٨), و(تقريب الوصول) (ص٢/١٩٢ويليه الإمام أحمد. انظر: (شرح تنقيح الفصول) (
 ). ٣٧٨ ,٤/١٩٤بحر المحيط) للزركشي (و(ال

 ).١٢٥(كشف النّقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (صانظر: ) ٣(
 ).٥/١٩٨), و(الموافقات) (٢/٢٠٠), و(شرح تنقيح الفصول) (١٢٥(كشف النقاب) (صانظر: ) ٤(
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يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان;  إنَّهمنع مصلحة, أو جلب مفسدة; ف
ل سَ رْ استثناءً من الأصل, وتخصيصاً للقاعدة, ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُ 

ارع, لا بمجـم من مقصـى ما يُفهـاء علـى القياس; بنـعل  د الذوقرَّ ـد الشّ
يوالتَّ   .)١(شهِّ

: سدُّ الذرائع: ق به إلمنع ما يجوز; لئلاَّ «ومعناه:  عاشراً   ى ما ـ يتطرَّ
 .)٢(»يجوز لا

الواجب  وسيلة الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه; فكما أنَّ  وذلك لأنَّ 
مة. م محرّ  واجبة; فوسيلة المحرّ

 ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:
                                                            

  ).٢/١٤١تصام) (), و(الاع٥/١٩٤), و(الموافقات) (١٣٢(المحصول) لابن العربيّ (صانظر: ) ١(
الاستحسان على أقسام; منها ما سنده المصلحة, وما سنده العرف, وما نَّ ذكر ابن العربي أفائدة: 

سنده إجماع أهل المدينة, وما سنده إيثار التّوسعة ورفع الحرج على الخلق. وممّا يرجع إلى أصل 
أصلاً من أصول الاستنباط  : قاعدة مراعاة الخلاف, وقد جعلها بعضهمالكيَّةالاستحسان عند الم
  للأحكام; ولهذا  ت أصلاً للاستنباط, ومصدراً مستقلاă ا ليسأنهَّ : − واالله أعلم− عندهم, والأقرب 

لم يذكرها كثيرٌ ممّن أحصى أصول المذهب. وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: (الفكر السامي) 
  ). ٣٨٦− ١/٣٥٥ا موسى (), و(أصول فقه الإمام مالك: أدلّته العقليّة) لفاديغ٢/١٦٣(

  ).١/١٠٤), و(الاعتصام) (٦٩٥), وانظر: (إحكام الفصول) (ص٤/٣١٧(شرح التلقين) للمازري () ٢(
ف  تنبيه: ة وسائل الفساد دفعاً له  الكيَّةبعض المعرّ (شرح كما في  –سدَّ الذرائع بـ: حسم مادَّ

ل فيه جميع أنواع الفساد الآتي عامٌّ يدخ أنَّه, واعترض عليه ب−) وغيره٢/١٩٤تنقيح الفصول) (
المراد بهذا الباب (سدّ الذرائع) في عرف الفقهاء هو النّوع الثّالث منها; انظر: نَّ ذكرها, مع أ

  ).٢٥٤(بيان الدليل على بطلان التّحليل) لابن تيميّة (ص
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 أنَّهمن يعلم من حاله:  بِّ الأصنام عندفق على منعه; كسَ متَّ  ل:الأوَّ 
 يسبُّ االله.

ذ خَ تَّ ا لا تمنع خشية أن تُ إنهَّ فق على جوازه; كزراعة العنب; فمتَّ  اني:والثَّ 
.ثمرتهُ   ا خمراً

مختلَف فيه; كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر,  الث:والثَّ 
با, وقد منعإنهَّ ثمّ اشتراها بخمسة قبل الشهر); ف  .)١( ها مالكا وسيلة إلى الرِّ

م هذا الأصل في أكثر كَّ وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة, وحَ 
  مالكاً لم ينفرد به;نَّ حيح أه به, والصَّ ى ظُنَّ اختصاصُ ; حتَّ )٢(أبواب الفقه

 من جهة ة لمالك وأصحابه إلاَّ بل كلُّ المذاهب تقول به, ولا خصوصيَّ 
 .)٣(إكثارهم منه

 :)٤(نوعان وهوالحادي عشر: الاستصحاب: 
لالأ ة), وهو: ى (البراءة الأصليَّ استصحاب العدم الأصلي; ويسمَّ  :وَّ

                                                            

), و(إيصال ٤١٦−٤١٥), و(تقريب الوصول) (ص٢/١٩٤انظر: (شرح تنقيح الفصول) () ١(
− ٢٢٥مينة) (ص), و(الجواهر الثَّ ٢/٦٠), و(الفروق) للقرافي (١٧٢−١٧١ك) (صالالسَّ 

٢٢٧.( 
 ).٥/١٨٢انظر: (الموافقات) () ٢(
 ).٤/٣٨٣), و(البحر المحيط) (٦٠−٢/٥٩انظر: (الفروق) () ٣(
), و(مفتاح ٣٩٤, ٣٩١), و(تقريب الوصول) (ص٢/١٩٢انظر: (شرح تنقيح الفصول) () ٤(

(إيصال السالك) , و)٥٦٩ −٢/٥٦٨(و(نثر الورود) ), ٦٤٧الوصول) للتلمساني (ص
 ). ١٧٩−١٧٥(ص
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مَّ نَّ ى يدلَّ الدليلُ عليه; لأالبقاء على عدم الحكم حتَّ  ة من الأصل براءة الذِّ
 لزوم الأحكام.

; وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع استصحاب الحكم الشرَّ  والثاني: عيّ
قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان; على ثبوته لوجود سببه. ومنه 

ليل على خلاف ذلك.  حتّى يدلَّ الدَّ
تدلُّ على  هيَ فتاو  أنَّ وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمامُ مالكٌ عليه; إلاَّ 

  ال: ـي مسائل كثيرة سئل عنها; فقـاعتماده هذا الأصل; حيث احتجَّ به ف
حابة ذلكصلى الله عليه وسلم بيُّ لم يفعل النَّ « . »ما رأيت أحداً فعله«. أو يقول: », ولا الصّ

ع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب, وكان على ما كان الشرَّ  وهذا يدلُّ على أنَّ 
ة مَّ  .)١(عليه من براءة الذِّ

  

  

                                                            

مة في أصول الفقه) (ص) ١(  ).٣١٥انظر: (مقدّ
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  رابعـب الـالمطل
  بـــذهـدارس المـم 

 
مهم عياضاً قسَّ  القاضيَ  سبق عند الكلام عن تلاميذ الإمام مالك: أنَّ لقد 
أهل المدينة, وأهل العراق  ة أقسام; هم:أمصارهم وأوطانهم إلى ستَّ بحسب 

والمشرق, وأهل الحجاز واليمن, وأهل القيروان, وأهل الأندلس, وأهل 
ام   .)١(الشّ
ات ـع اختلاف البيئـاع الأرض, مـي أصقـ هذا الانتشار فد أدَّ ـوق
  د ـي مـاوت التّلاميذ فـام, وتفـراف, واختلاف المدارك والأفهـوالأع

عة, واتِّباعهم لطريقته في الفقه  كهم بأصوله المتنوِّ تأثُّرهم بشيخهم, وتمسُّ
, ولكلِّ مدرسة منهجُ  دة للفقه المالكيّ ها والفتو = إلى نشوء مدارس متعدِّ

ي ـ; الّذي تتميّز به عن غيرها, وهذه المدارس يمكن حصرها فالعلميُّ 
  المدارس التالية:

   

                                                            

 ).٦١(صانظر: ) ١(
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: المدرسة المَأوَّ  :)١(ةنيَّدَلاً
, ويمثِّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيِّين; من  وهي المدرسة الأمُّ

هـ); الذي قعد في مجلس مالك بعد ١٨٦تبن كنانة (أمثال: عثمان بن عيسى 
ائغ ( باً إليه في حياته, وعبد االله بن نافع الصَّ هـ); الّذي ١٨٦توفاته, وكان مقرَّ

هـ); مفتي المدينة ١٨٨ت, والمغيرة المخزومي (ابن كنانة بعد وفاته جلس مجلسَ 
ف بن عبد االله الهلالي ( هـ); اللّذين ٢٢٠تبعد مالك, وابن الماجشون, ومطرِّ

ان أشهر من نَ  َ يعدَّ   م مالك, مع وفاق في الآراء والتَّخاريج, ونظرائهم.لْ عِ  شرَ
هـَّوقد أي ن ـهـ) م١٩٧تاالله بنُ وهب ( ا: عبدُ ـد هذه المدرسةَ ومنهجَ

بيب ( المصريِّين, وعبدُ    هـ) من الأندلسيِّين.٢٣٨تالملك بنُ حَ
وظلّت قويّة نشطة في أداء رسالتها, وبثِّ إشعاعها على كلِّ بلاد الإسلام; 

من البلاد, إلى  رحل إليها من إفريقيّة, والأندلس, ومصر, والعراق, وغيرهايُ 
يديِّين على المدينة منتصف بَ ة بسيطرة العُ يَّ ـنِّ أنْ أصابها ما أصاب المدارس السُّ 

نَّة, ثمّ استعادت القرن الرَّ  ابع; حتّى خلت المدينة نهائيăا من نشاط أهل السُّ
  هـ). ٧٩٩ت( مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون

بعد  − وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النّبويّ 
ون نظر إلى كون عمل الصحابة والتّابعين مرجعاً للأحكام, د −القرآن

                                                            

), و(المذهب المالكي) ٦٥−٦٢د إبراهيم عليّ (صة) لمحمَّ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيَّ ) ١(
 ).٥٧−٤٩للمامي (ص
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 .)١(موافقاً له, أو غير موافق
: المدرسة المصريَّ  :)٢(ةثانياً

ست بعد مدرسة المدينة; ة تأسَّ ل مدرسة مالكيَّ ة أوَّ تُعدُّ المدرسة المصريَّ 
وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك; الّذين رحلوا إلى مصر; ليُعلِّموا 

حمن ب١٦٣تذاميّ (م الجُ ـن الحكاس; كعثمان بالنَّ   دـن خالـهـ), وعبد الرَّ
ل من قدم مصر بمسائل مالك, ومن هـ); اللَّذين يعتبران أوَّ ١٦٣تحي (مَ الجُ 

ري افِ عَ هـ), وسعيد بن عبد االله المَ ١٧٣تمي (ب بن كامل اللَّخْ بعدهما: طيِّ 
 هـ), وغيرهم.١٧٣ت(

سوها الحقيقيُّون; وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة, وم ؤسِّ
 هـ), وعبد االله بن عبد الحكم٢٠٣تهـ), وأشهب (١٩١تكابن القاسم (

 هـ); قبل رحلتهم إلى مالك.٢١٤ت(
, وأخذوا فلماَّ   عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاً

 ينشرونه بين النّاس عبر حلقات التدريس, والتّصنيف.

                                                            

مين, ولعلَّ  أحلتُ كذا ذكر الباحثان اللّذان ) ١( إنْ − هذا  إلى كتابيهما, ولم أجد من نصَّ على هذا من المتقدِّ
كثيراً  ل النّظر والاجتهاد; فإنَّ بَ محمولٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين فيما كان من قِ  − صحَّ 

مونه على الحديث الة هذا النَّ يَّ جِّ ة لا يرون حُ من المالكيَّ  نّبوي. انظر: (إحكام وع من العمل, ولا يقدِّ
 واالله أعلم. ).٢/١٠٥٤أدلّته النقليّة) (− ), و(أصول فقه الإمام مالك٤٨٢الفصول) (ص

 ).٧٥−٦٧), و(المذهب المالكي) (ص٧٢−٧٠ة) (صانظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيَّ ) ٢(
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ج (ثمّ أخذ لواء هذه المدرسة من بعده هـ), ٢٢٥تم: أصبغ بن الفرَ
بن  د بن عبد االلههـ), وغيرهما, ومن بعدهم: محمَّ ٢٥٠توالحارث بن مسكين (

  هـ), وغيرهما.٢٦٩تاز (د بن الموَّ هـ), ومحمَّ ٢٦٨تالحكم (عبد 
ات عنيفة, وخاصَّ  ة بسبب ورغم ما أصاب أبناء هذه المدرسة من هزّ

, والحضور بدورها في النَّ ا ظلّت تقوم أنهَّ  إلاَّ فتنة خلق القرآن;  شاط المذهبيّ
; إلى أنْ أصابها وباءُ  ادس, بمصر أواخر القرن السَّ  يديِّ بَ العُ  الحكمِ  العلميّ

مان, ثمَّ  يتها استعادت مكانتها, وذاع صِ  فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزَّ
 إلى الآن. 
ة, والأخذ بويَّ النَّ ة نَّ ة مع السُّ ة الأثريَّ نَّ ز هذه المدرسة باعتماد السُّ وتتميَّ 

ذي ساد ذي يؤيِّده عملُ أهل المدينة, وهو المنهج الَّ الَّ  بويِّ بالحديث النَّ 
  , وتبنَّته أكثر مدارسه.المذهب المالكيَّ 

يادة بين المدارس واحتلَّت المدرسة المصريَّ  ة بزعامة ابن القاسم مركز الرِّ
نة) من آراء إلى  (المدوَّ مه في; إذ على سماعات ابن القاسم, وما قدَّ الكيَّةالم

ة, ومدرسة إفريقيَّ  الكيَّةالمدارس الم سائرُ  جنب آراء مالك = اعتمدتْ  ة عامّ
ة, على أن سماعات ابن الحكم ومرويَّ  وأشهب,  اته عن مالك,والأندلس خاصّ

ة, شاركتها فيها وابن القاسم, كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيَّ 
  سم).نة ابن القا(مدوَّ 
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: المدرسة العراقيَّ   :)١(ةثالثاً
بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك; أمثال:  ظهرتْ 

هـ), ٢٢٠ ت( بيِّ نَ عْ مة القَ لَ سْ هـ), وعبد االله بن مَ ١٩٨ت( عبد الرحمن بن مهديٍّ 
ة بَ يْ وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيِّين; كيعقوب بن أبي شَ 

اهب; الّذي رفع راية نشر المذهب هـ), وأحمد٣٢٠ت( ل الرَّ  بالعراق. بن المعذَّ
في الطبقة  إلاَّ ته, ولم يبلغ ذروته بالعراق ه لم تظهر للمذهب قوَّ غير أنَّ 

ام قضاء آل حمّاد بن زيد; الّذين برز منهم: إسماعيل بن  التالية لهؤلاء; أيّ
هد لهم بالاجتهاد هـ); أحد الَّ ٢٨٢تإسحاق القاضي ( بعد مالك, ذين شُ

 هـ), وغيره, ثمَّ ٣٣٠تومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (
ب ابن الجلاَّ  هـ), وكبار أتباعه; كأبي القاسم٣٧٥تبالشيخ أبي بكر الأبهري (

 ت(ني الباقلاَّ  هـ), وأبي بكر٣٩٨تار (هـ), وأبي الحسن ابن القصَّ ٣٧٨ت(
 ائهم من أفذاذ العلماءهـ), ونظر٤٢٢تاب (هـ), والقاضي عبد الوهَّ ٤٠٣

 المالكيِّين العراقيِّين.
الفضل  ة, وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبيوقد انقطعت المدرسة العراقيَّ 

 هـ).٤٥٢تابن عمروس سنة (
تي كان منهج أهل ة في العراق; الَّ ر هذه المدرسة بالبيئة الفقهيَّ ونظراً لتأثُّ 

ائد فيها = تميَّزت طر أي هو السّ ة كما يطلق عليها المالكيَّ −يقة العراقيِّين الرَّ
                                                            

 ).٩١−٧٩), و(المذهب المالكي) (ص٧٠−٦٥ة) (صانظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيَّ ) ١(
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رون , والتَّحليل المنطقيّ للصور  − المتأخِّ بميلها إلى الاستدلال الأصوليّ
 ظائر. خريج وجمع النَّ , وبالتَّ ة, فضلاً عن اهتمامها بالتقعيد الفقهيِّ الفقهيَّ 

: المدرسة المغربيَّ  :)١(ةرابعاً
ائد في بلاد إفريقيّة القيروان, وتونس, وما وراءها  −  كان المذهب السّ

; بواسطة  − من بلاد المغرب مذهب الكوفيِّين, إلى أن غمرها المذهب المالكيّ
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منها, والذين يربو عددهم على الثلاثين 

.  تلميذاً
اخلين إليها: عليُّ بن زياد (   هـ) ١٨٣توكان من أبرزهم أثراً أوائل الدّ

س −  حيم بن الأشرس− ريقيّةالمدرسة بإفمؤسِّ والبهلول بن راشد  ,, وعبد الرّ
الأساس  هـ); الّذين يمثِّلون حجر١٩٠تهـ), وعبد االله بن غانم (١٨٣ت(

 في هيكلة المذهب المالكيّ بالمغرب.
هـ); الّذي كان ٢١٣ترات (ثمّ جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفُ  

حنون ة), وسُ ديَّ سَ درسة; من خلال كتابه (الأَ له أعظم الأثر في تدوين فقه الم
هـ); الّذي غلب المذهب في أيّامه, بعد أن أنتجت هذه المدرسة ٢٤٠ت(

  أملاها  ة);ـنر الفقهيَّ الخالد (المدوَّ ـة ذاك الأثع المدرسة المصريَّ ـبتعاونها م
 تنون وتدقيقه, وتولَّ حْ رات, وتحرير سُ ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفُ 

                                                            

 ).١١٦−٩٥), و(المذهب المالكي) (ص٧٩−٧٢) (صالكيَّةانظر: (اصطلاح المذهب عند الم) ١(
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 ة ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها.ة القيروانيَّ المدرسة التونسيَّ 
هـ); ٣٣٣تخلَف هؤلاء كوكبةٌ أخر; من أبرزهم: أبو بكر اللَّبَّاد ( ثمَّ 

هـ); الّذي استطاع أن ٣٨٦تاظ المذهب, وابن أبي زيد القيروانيّ (أحد حفَّ 
وادر الكبير: (النَّ  هة المذهب في كتابيجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمَّ 

يادات).  والزِّ
ضت المدرسة التُّونسيَّ  ة أخر هي: مدرسة ة عن مدرسة مالكيَّ وقد تمخَّ

منهجاً  فاس, والمغرب الأقصى, وهي في حقيقتها امتدادٌ علميٌّ لمدرسة تونس
ست على يد دارس بن إسماعيل ( . وتأسّ ل من أدخل هـ); أوَّ ٣٥٧توآراءً

ر جامع القرويِّين بفقهه, كما عَ وعَ  نة سحنون إلى فاس,مدوَّ  ر عليُّ بن زياد مَ مَ
 لمه.جامع الزيتونة بعِ 

للمذهب  لثِّ ما أضحت فيما بعد الم أنهَّ ر ظهورها, إلاَّ وهذه المدرسة وإن تأخَّ 
 − ةوأختها التونسيَّ − والأندلس, بعد أن صمدت  في المغرب العربيِّ  المالكيِّ 

ات السياسيَّ ـي وجه الهـف ور العُ ـيرة, وخاصّ ة الكثزَّ  يديِّين, وظلمهم,بَ ة جَ
تها, ونشط علماؤها  واضطهادهم; حتّى إذا ضعف العبيديُّون رجعت إليها قوَّ

ها في الآفاق.  في بثِّ المذهب, وتصنيف المصنَّفات الجليلة; الّتي طار ذكرُ
وايات, وبيان وجوهوتتميَّ  الاحتمالات,  ز هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الرِّ

التي رواها  ما انضاف إلى ذلك من تتبُّع الآثار, وترتيب أساليب الأخبارمع 
, وضبط الحروف على حسب الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيَّة
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ماع; وذلك لأنَّ  ابقة;  ما وقع في السّ هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السّ
  ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلِّها.

: الم  :)١(ةدرسة الأندلسيَّخامساً
هـ), إلى أن ١٥٧تت على رأي الأوزاعيّ (حَ تِ كان أهل الأندلس منذ فُ 
س المدرسة الم طون) بْ بـ(شَ  ب: زياد بن عبد الرحمن, الملقَّ بها الكيَّةجاءهم مؤسِّ

ماع منه.ل من أدخل موطَّ هـ); أوَّ ١٩٣ت( هاً بالسّ   أ مالك إلى الأندلس; متفقِّ
مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى  ويرجع الفضل في تثبيت

ل تلميذ زياد, قبل أن يرحل إلى الإمام مالك; فقد كان المستشار الأوَّ 
, ولا يعقد  للخليفة عبد الرحمن بن الحكم, وكان الخليفة لا يستقضي قاضياً

  ن للمذهب وأهله. عن رأيه; فمكَّ عقداً إلاَّ 
تْ حمله بعده تلميذُ  ثمَّ  ـ); الّذي أخذ عنه كما أخذ عن ه٢٥٤ت( بيُّ ه العُ

وأصحابه;  ن (مستخرجته); الّتي جمع فيها أقوال مالكدوَّ  الإمام سحنون, ثمَّ 
  فاعتنى بها أهل الأندلس, وعكفوا عليها, واعتمدوها, وهجروا ما سواها.

هـ), ولم تزل هذه ٣١٤تبابة (ثمّ أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لُ 
يتُها, وي ها في الأندلس, إلى أن ابتلى االله أهل قرطبة طيرُ ذِ المدرسة يذيعُ صِ كرُ

بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس; فمات بسببها كثيرٌ من العلماء, وفرَّ 

                                                            

) (ص٣٧٨, ٧٩) (صالكيَّةانظر: (اصطلاح المذهب عند الم) ١(  ).١٠٠), و(المذهب المالكيّ
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كثيرون إلى فاسٍ وغيرها; فضعفت المدرسة في الأندلس, وزاد من ضعفها 
لمسائل ة والاستدلال, وانكبابهم على دراسة اعدم اعتناء أهلها بالعلوم العقليَّ 

 االله تعالى منَّ بالإمام الباجيِّ  ة; حتى كاد الفقه يموت; لولا أنَّ والفروع الجزئيَّ 
  علمائه; كالإمام  هـ); الّذي رحل إلى المشرق, ودرس على كبار٤٧٤ت(

غزير,  هـ), ثمّ عاد إلى الأندلس بعلم٤٣٥ت( عبد االله بن أحمد الهروي المالكيِّ 
ين, امعاً بين طريقة النُّظّار من البغداديِّ وأقبل على التدريس والتصنيف; ج

اق القرويِّين, والقيام بالمعنى والتأويل; فلقي منهجُ  كبيراً لد ه قبولاً وحذّ
 ٥٢٠ت( وشيِّ طُ رْ هـ), وأبي بكر الطُّ ٥٢٠تكبار علماء الأندلس; كابن رشد (

  .)١(وغيرهم هـ),٥٤٤ت, والقاضي عياض(هـ); تلميذ الباجيِّ 
ت هذه تها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس  وقد استمرّ المدرسة في قوّ

هـ); حيث هاجر علماؤها إلى شمال إفريقيا, وتركّزت إقامتهم ٨٩٧تسنة (
غالباً في (فاس) بالمغرب, و(القيروان) بتونس; فغابت المدرسة الأندلسيّة 

انصهارها  عن بلدها الأندلس, ولكن بقي حضورها العلميُّ ماثلاً من خلال
  المغرب. مع مدرسة

                                                            

; كابن الحاجب  تنبيه:) ١( هت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعدَ جاء بعد هؤلاء كوكبةٌ من العلماء اتجّ
هـ) صاحب المختصر ٧٦٧تهـ), وخليل بن إسحاق (٦٨٤ت( هـ), والقرافيِّ ٦٤٦ت(

, ولك هوا في طريقتهم إلى الاختصار, واعتماد آراء معيّنة في الفقه, واعتبارها نَّ الفقهيّ هؤلاء اتجّ
اطبي ( هـ), ومن ٧٩٠تهي المذهب; ممّا حدا ببعض علماء المذهب من الأندلسيِّين كالشّ

إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه, محاولين في الوقت نفسه  ;هـ)٨٠٣تتُّونسي (غيرهم كابن عرفة ال
قين, المعتنين بالاستدلال والتّعليل.   إعادة بعث طريقة النُّظار والمحقِّ
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دُّ في آرائها الفقهيّة امتداداً علميăا للمدرسة التونسيّة; عَ وهذه المدرسة تُ  
; ولهذا فإ ة الاتِّصال بين المدرستين, وتداخل نشاطهما العلميّ العلماء  نَّ لقوّ

رينـي اصطـة فـالمغارب المدرستين:  كلا نْ مِ  ى علماءَ ـار بهم إلـشيُ  :لاح المتأخِّ
هـ), ٣٣٣ت( هـ), وابن اللَّبَّاد٤٠٣ت( هـ), وابن القابسيِّ ٣٨٦تأبي زيد ( ابنِ 

ـحرز (٤٧٨ت( هـ), واللَّخميِّ ٤٧٤ت( والباجيِّ  هـ), ٤٥٠تهـ), وابن مِ
ونظرائهم من فحول  هـ),٥٤٣ت( هـ), وابن العربيِّ ٤٦٣تعبد البرِّ ( وابنِ 

 المغاربة.  الكيَّةعلماء الم
م عند الم تنبيه على أنَّ في نهاية هذا المطلب: ال اهذا; ولا يفوتن  الكيَّةالمقدَّ

سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك, − عند الاختلاف بين هذه المدارس 
ة, ثمّ المغربيّة,  − أو كان خلافاً في تشهير الأقوال هو: تقديم المدرسة المصريّ

لى ما اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد عثمّ المدنيّة, ثمّ العراقيّة, وإنِّ 
مان على رواية وتشهير من  نَّ رواية ابن القاسم; فإ روايته وتشهيره مقدَّ

 , واالله أعلم.)١(سواه
 

    

                                                            

لِّيش (٦٨انظر للتفصيل: (كشف النقاب الحاجب) (ص) ١(  ) .١/٧٢), و(فتح العليّ المالك) لعِ
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  المطلب الخامس
 )١(المذهب مصنَّـفات أشهر

 
ا ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله الّتي مرَّ به

بنا تَّ ; ولهذا رَ المذهب على ما سبق من ر أشهر الكتب في كْ ذِ  ارتباطاً وثيقاً
 نِّفت فيه, مراعينذكر في كلِّ طور أشهر الكتب المعتمدة الّتي صُ نأطواره; ف

, أو مخطوطاً − كون الكتاب موجوداً  , أو عمدةً لكتاب موجود, − مطبوعاً
 مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من الخصائص والميزات.

: أوَّ  مرحلة النُّشوء والتَّكوين: مصنَّفاتلاً
هي تلك الّتي جمعت  − عدا الموطَّأ− ة الكتب المشهورة في هذه الفترة وعامَّ 

الآراء الفقهيّة للإمام في سماعات ومرويَّات تختلف باختلاف تلاميذه, وقد 
ل  جيحات, والاستنباطات; الّتي توصَّ خصيّة, والترّ يضاف إليها الآراء الشّ

ة, وهذه الكتب تمثِّل اللَّ ة, أو المسإليها صاحب الإمام في القضايا المرويَّ  نة بِ تجدَّ
هات المذهب ودواوينه, ومن مَّ هي أُ  الأساسيّة لمذهب مالك, وما اعتمد منها

                                                            

), والعمدة ٣٣٤−٢٤٧), و(المذهب المالكي) (ص٥٩٢−٨٦انظر: (اصطلاح المذهب) (ص) ١(
لفي التّقسيم على الأطوار, ومعرفة المعتمد من الكتب على الأ  الثّاني لم يراعهما.نَّ ; لأوَّ
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 هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي: أهمِّ 
المذهب  هـ), وهو كتاب١٧٩تلإمام المذهب مالك بن أنس ( الموطَّأ:) ١
لالأ على تمهيد الأصول للفروع,  , وقد جمع فيه بين الفقه والحديث, وبناهوَّ

 وتفصيل الكلام عنه يطول.
الفقه  هـ), وهي أصل٢٤٠ت( حنون بن سعيد التَّنُّوخيِّ لسُ  نة:المدوَّ  )٢

مة وعمدته, وأشرف ما صُ  المالكيِّ  نِّف فيه من الدواوين; ولهذا فهي مقدَّ
 على غيرها بعد (الموطّأ).

نن والفقه:  )٣ لميِّ  لعبد الملك ابنالواضحة في السُّ هـ), ٢٣٨ت( حبيب السُّ
القاسم وأصحابه,  هات والدواوين, جمعها مؤلِّفها من رواياته عن ابنمَّ ثانية الأُ 

  وانتشرت في بلاد الأندلس, واعتنى بها أهلها, وشرحها ابن رشد.
دلمة): بيَّ تْ المستخرجة من الأسمعة (العُ  )٤ تْ  حمَّ هـ), ٢٥٥ت( بيِّ بن أحمد العُ

مالك, وأضاف  من تبيِّ والدواوين, وهي سماعات جمعها العُ هات مَّ ثالثة الأُ 
إليها الكثير من المسائل الفقهيّة, وقد حازت القبول عند العلماء; حتّى 

   هجروا كتاب الواضحة, واعتمدوها.
ازيَّ  )٥ دلمة: المَوَّ از ( حمَّ هـ), رابعة ٢٦٩تبن إبراهيم, المعروف بابن الموَّ

لها فضَّ   ّ ِالقابسي ى إنَّ ; حتَّ الكيَّةن أجلِّ كتب المهات والدواوين, وهي ممَّ الأُ 
ة ترجيحات از وآراؤه قمَّ دُّ سماعات ابن الموَّ عَ هات, وتُ مَّ على سائر الأُ 

ة في هذا الطور. الكيَّةالمدرسة الم    المصريّ
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هـ), وقد اعتبرت ٢٦٠تد بن إبراهيم بن عبدوس (لمحمَّ المجموعة:  )٦
  رجل أتى بعلم مالك على وجهه.خامسة الدواوين; إذ هي كتاب 

 ٢٨٢ت( لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضيالمبسوط في الفقه:  )٧
  هـ), سادس الدواوين, ومنه تعرف طريقة البغداديِّين في الفقه والتَّأليف.

وهي المختصر الكبير; هـ): ٢١٤تمختصرات عبد االله بن عبد الحكم ( )٨
الصغير,  صر الأوسط, والمختصراختصر فيه سماعاته عن أشهب, والمخت

ل المدرسة العراقيّة.وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويَّ   اته بعد الموطَّأ معوَّ
 :    مرحلة التَّطوُّر: مصنَّفاتثانياً

 مصنَّفاتالمعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين; هما:  المصنَّفاتوتنقسم 
 الفقه التّطبيقي. ومصنَّفاتالفقه النَّظري, 

; مذهبيăاري: ـظه النَّ ـالفق فاتمصنَّ ) ١   كان,  ويُعنى بها: كتبُ الفقه العامِّ
ناً   ; ومنها:أو مقارَ

َ ي بكر الأَ ـكتب أب −  أ شرح مختصر  ر كتبه:ـوأشههـ): ٣٧٥ت( يِّ رِ بهْ
ابن عبد الحكم الكبير, وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران 

 ومعتمدها.ة, محور اجتهادات المدرسة العراقيَّ 
; الكيَّةهـ), وهو من أجلِّ كتب الم٣٧٨تب (لابن الجلاَّ التفريع:  −ب

لما اشتمل عليه من بحوث ونقول, ويندر أن تجد كتاباً مالكيăا لم يعتمد كتاب 
 التّفريع.
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 نيْ ذَ لَّ أحد الشيخين الهـ); ٣٨٦تي زيد القيرواني (ـكتب ابن أب − ج
 وإعجابهم قديماً  الكيَّةوفتاويه تقدير الملذهب المذهب, وقد نالت كتبه لولاهما 

, واشتُ  سالة(عليها اعتماد الفقهاء:  فاته ثلاثٌ هرت من مؤلَّ وحديثاً , )الرِّ
يادات(و لُ ـ. وعل)نةمختصر المدوَّ (, و)النّوادر والزِّ  ى الكتابين الأخيرين معوَّ
 ي عصره, وبعد عصره.ـف الكيَّةالم

أحد القاضيَينْ ; هـ)٣٩٨تار (لقصَّ لأبي الحسن ابن اة: عيون الأدلَّ  − د
ام; فدلَّ ن لولاهما لذهب المذهب, وإلى كتبه احتكم الباجيُّ وأهل الشَّ يْ ذَ لَّ ال

 على اعتمادها.
وكتبه تمثِّل زبدة هـ): ٤٢٢تاب بن نصر (كتب القاضي عبد الوهَّ  −هـ

ر ف بين آراء ل الاندماج ـي العراق, كما تمثِّ ـف الكيَّةي آراء علماء المـالتّطوُّ
  ة.ة والقيروانيَّ المدرستين: العراقيَّ 

اب; الّتي عكف كتاب (التَّلقين) أشهر كتب القاضي عبد الوهَّ  ـدُّ عَ ويُ 
.  عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً

ل ٤٣٨تلخلف بن سعيد البراذعي (نة: تهذيب المدوَّ  − و هـ), وعليه معوَّ
وتركوا ما  ة,أهل إفريقيَّ  أكثر أهل المغرب, والأندلس, واعتمده المشيخة من

 سواه.
قليِّ (هات: مَّ نة والأُ الجامع لمسائل المدوَّ  − ز ت لأبي بكر ابن يونس الصِّ
ة مسائله, واعتمده خليل ى مصحف المذهب; لصحَّ هـ), وكان يسمَّ ٤٥١
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 في (مختصره).
هـ), من أحسن ٤٧٤ت( لأبي الوليد الباجيِّ : أالمنتقى شرح الموطَّ  −ح

ن.فالكتب المؤلَّ    ة في المذهب, وهو في حقيقته موسوعة فقه مقارَ
مي (ي الحسن علي بن محمَّ ـلأببصرة: التَّ  − ط وهو , هـ)٤٧٨تد اللَّخْ

 ة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (مختصر خليل).أحد الأئمَّ 
:  −ي هـ), أحد ٥٢٠تد بن أحمد (أبي الوليد محمَّ كتب ابن رشد الجدِّ

يلٌ في (مختصره), وأشهر كتبه, وأكثرها تداولاً بين الأربعة الّذين اعتمدهم خل
دات(, و)البيان والتَّحصيل(العلماء:  مات الممهِّ  .)فتاو ابن رشد(, و)المقدِّ
:  − ك هـ), أحد الأربعة ٥٢٦تد بن عليّ (أبي عبد االله محمَّ كتب المازريّ

نةعليقة على المالتَّ (الّذين نالوا اعتماد خليل في (مختصره), وكتبه هي:   ,)دوَّ
 .)الفتاو(, و)لقينشرح التَّ (و

, هـ)٥٤٤تبيّ (صُ حْ ياض بن موسى اليَ للقاضي عِ كتاب التَّنبيهات:  − ل
نةل في حلِّ ألفاظ (الموعليه المعوَّ   اتها.رووتسمية  ), وتحليل رواياتها,دوَّ

 ٦١٠تد عبد االله بن نجم بن شاس (ي محمَّ ـلأبمينة: عقد الجواهر الثَّ  − م
. أحد الكتب الّتي عكف عليها المالكيُّون شرقاً  ,هـ)٦١٦أو   وغرباً

هـ), من أجلِّ ٦٨٤ت( رافيّ اس أحمد بن إدريس القَ لأبي العبَّ خيرة: الذَّ  − ن
نة(, جمع فيه مصنِّفه بين خمسة كتب; هي: الكيَّةكتب الم الجواهر  عقد(, و)المدوَّ
سالة(, و)التفريع(, و)التلقين(, و)الثمينة لل الأحكام, , وامتاز )الرِّ ببيان عِ
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 وطول النَّفَس في مسائل الخلاف., وتطبيق الفروع على الأصول

 الكتبتَضمُّ كتب الفتاو والنوازل, ووالفقه التطبيقي:  مصنَّفات )٢
ز عل وط ى علمـالّتي تركِّ  ; ومنها:القضاء, والوثائق, والشرُّ

 هـ).٣٩٩تد بن أحمد (محمَّ ار: وثائق ابن العطَّ  −   أ
: كتا −ب وط لابن الهنديّ أحمد بن سعيد الهمدانيّ ب الوثائق والشرُّ

 .هـ)٣٩٩ت(
 .هـ)٤٠٢ت( سيِّ وْ يَ لْ طَ د البَ لسليمان بن محمَّ المقنع في أصول الأحكام:  − ج
 ديِّ سَ الأَ  لعيسى بن سهلام (نوازل ابن سهل): الإعلام بنوازل الحكَّ  −  د

 هـ).٤٨٦ت(
لأبي الحسن ة): يطيَّ ق والأحكام (المتِّ مام في معرفة الوثائالنهاية والتَّ  − هـ 

 هـ).٥٧٠تالمتِّيطي ( عليٍّ 
 :   :الاستقرارمرحلة  مصنَّفاتثالثاً

:  المصنَّفاتوتنقسم   مصنَّفاتالمعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً
 الفقه التَّطبيقي. ومصنَّفاتظري, الفقه النَّ 
 ها:ومن أهمِّ ظري: الفقه النَّ  مصنَّفات) ١
  عثمان بن عمر بن  هات (مختصر ابن الحاجب):مَّ الجامع بين الأُ  −   أ

ابع, وطيلة القرن هـ), الكتاب المعتمد في أواخر القرن السَّ ٦٤٦تأبي بكر (
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 الثّامن, وشرحه خليل بـ(التوضيح), ومنهما أخرج مختصره.
روضة ـ(هـ), ك٦٧٣ت( عبد االله بن إبراهيم التونسيِّ ة: زَ يْ زَ كتب ابن بُ − ب

اعتمده خليل  دـ, وق)الإسعاد في شرح الإرشاد(, و)لقينتبين في شرح التَّ المس
 في التّشهير. 

:  −ج ها:شروح رسالة ابن أبي زيد القيروانيّ  ومن أهمِّ
سالة:ـي الحسن الصغير علـشرح أب )١  يليِّ وِ رْ د الزَّ لعليّ بن محمَّ  ى الرِّ

 هـ).٧١٩ت(
 هـ).٨٣٨تشرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى ( )٢
 هـ).٨٦٣ت( شانيِّ لْ د القَ اس أحمد بن محمَّ تحرير المقالة: لأبي العبَّ  )٣
وق: )٤  هـ).٨٩٩تد (أحمد بن أحمد بن محمَّ  شرح زرُّ
بَّانيِّ كفاية الطَّ  )٥ بن  : لعليِّ على رسالة ابن أبي زيد القيروانيِّ  الب الرَّ

 هـ). ٩٣٩ت( وفيِّ نُ د المَ محمَّ 
: لأحمد بن غنيم ن أبي زيد القيروانيِّ الفواكه الدواني شرح رسالة اب )٦ 

 هـ).١١٢٥ت( النَّفراويِّ 
 هـ).١١٨٢تد بن قاسم (وس: أبي عبد االله محمَّ سُّ شرح جَ  )٧ 
 هـ).١٢٨٥تميع الآبيّ (اني في تقريب المعاني: لصالح عبد السَّ الثمر الدَّ  )٨ 
 ومن أكثرها تداولاً:هات لابن الحاجب: مَّ شروح الجامع بين الأُ  − د
بن راشد د ي شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمَّ ـفاب الثاقب ـالشه )١
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 ).ـه٧٣٦تصي(فْ القَ 
 اريِّ الهوَّ  لامد بن عبد السَّ الب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمَّ تنبيه الطَّ  )٢

 هـ).٧٤٩ت(
 هـ).٧٧٦ت( وضيح: لخليل بن إسحاق الجنديِّ التَّ  )٣
ل آخر خطوات ويمثِّ هـ), ٧٧٦تمختصر الشيخ خليل بن إسحاق ( − هـ

عنه, وهو  ; إذ كلُّ من جاء بعده لم يخرجفي المذهب المالكيِّ  التأليف الفقهيِّ 
 منذ القرن الثّامن. الكيَّةعمدة الم
مي (د بن محمَّ محمَّ فة: رَ لابن عَ  المختصر الفقهيُّ  − و غَ رْ هـ), ٨٠٣تد الوَ

, وفيه الكتب ويتميَّز باصطلاحاته, وحدوده; الّتي عليها المعتمد في أوائل
 مناقشات لابن الحاجب.

ها:: )١(شروح مختصر خليل − ز  ومن أهمِّ
مَ ) ١    هـ).٨٠٣ت( يريِّ شرح بهرام بن عبد االله الدُّ

                                                            

من الشروح المشهورة المتداولة, ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة; لكثرة مخالفتها للراجح  تنبيه:) ١(
هـ), وتلاميذه الذين يقلِّدونه غالباً: عبد الباقي ١٠٦٦(ت جهوريِّ الأ المعتمد في المذهب: شروح عليٍّ 

شيِّ ١٠٩٩(ت يِّ ـالزرقان رْ د الخِ يتيِّ ١١٠١(ت هـ), ومحمَّ اخِ برْ هـ). ١١٠٦(ت هـ), وإبراهيم الشَّ
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر فـي حواشيه الّتي نبّهت على أوهامه; كحاشية 

هون١٢٠٩(ت هـ), والتاوديِّ ١١٩٤(ت البَنَّانـيِّ  د المدنيِّ ١٢٣٠(ت يِّ ـهـ), والرُّ  هـ), ومحمَّ
نُون (ت النّظر  هـ), وكلُّها حواشٍ معتمدة, كما ينبغي عند النّظر في شروح الأجهوريِّ  ١٣٠٢كَ

اويِّ وقيِّ سُ معها في شرح الدَّ  الك للصّ ة السَّ لْغَ هـ). انظر: (نور البصر في شرح ١٢٤١(ت , وبُ
 ).٥٩٩, ٥٧٥), و(اصطلاح المذهب) (ص ١٣٢ −١٣١(ص تصر) للهلاليِّ خطبة المخ
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د ابن مرزوق (الحفيد) لمحمَّ  بيل في شرح مختصر خليل:ع النَّ زَ نْ المَ ) ٢ 
   هـ).٨٤٢ت(

اق, الموَّ هـ). واعتمده ٨٤٨ت( د بن سراج الغرناطيِّ د بن محمَّ شرح محمَّ ) ٣ 
 وأكثر عنه.

 هـ).٨٩٧تاق (المعروف بابن الموَّ  ;ريِّ دَ بْ د بن يوسف العَ شرحا محمَّ ) ٤ 
 هـ). ٨٩٨تحمن (ولو الكبير والصغير: لأحمد بن عبد الرَّ لُ شرحا حُ ) ٥ 
د بن أحمد شفاء الغليل في حلِّ مقفل خليل (حاشية ابن غازي): محمَّ ) ٦ 

 هـ).٩١٩تالعثماني (
هير الشَّ  د بن عبد الرحمن,ليل في شرح مختصر خليل: لمحمَّ مواهب الج) ٧ 

, ٩٥٤أو  ٩٥٣تاب (بالحطَّ  هـ). وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً
اح بعده َّ  .ومنه استمدَّ الشرُّ

مَّاصيِّ حاشية محمَّ ) ٨  شرح  فتح الجليل(هـ) على ١١٣٦ت( د مصطفى الرَّ
الوهم في مواضع  هـ); إذ حصل له٩٤٢ت( للتَّتائيِّ  )مختصر خليل

مَّاصيُّ الجزائريُّ في  ; فبيَّنها الرَّ , وبحثاً ا; نقلاً, وتقريراً ăكثيرة جد
 (حاشيته).

دشرح الدردير: أحمد بن ) ٩  هـ). من كتب الفتو ١٢٠١تالعدويّ ( محمَّ
 في المغرب.

سوقي عل )١٠ فة رَ د بن عَ ى الشرح الكبير للدردير: لمحمَّ ـحاشية الدُّ
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ل فقهاء الزَّ هـ), وعل١٢٣٠ت( يتونة في الدروس, والفتاو, يها عوَّ
  والأحكام.

ين:  −ح لعبد الواحد بن أحمد المرشد المعين على الضروريِّ من علوم الدِّ
ي الاختصار, وكثرة ـي منظومة عديمة المثال فـهـ). وه١٠٤٠تبن عاشر (ا

  الفوائد, والتحقيق, وموافقة المشهور.
ارة د بن أحمد ميَّ لمحمَّ ين شرح المرشد المعين: الدرُّ الثمين والمورد المع − ط

  هـ).١٠٧٢ت(
موع عل −ي  ى شرح المجموع):ـالمجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشُّ

شبيه بمختصر خليل  )المجموع(هـ), و١٢٣٢تد الأمير الكبير (د بن محمَّ لمحمَّ 
الاستيعاب; إذ  من حيث الترتيب, والاستدلال, والأهميّة, والطّابع, وكذلك

  اد فروعاً على خليل, وانتقده في بعض المسائل.ز

القضاء ووتضمُّ كتب الفتاو والنَّوازل,  الفقه التَّطبيقي: مصنَّفات )٢
ها  :)١(والتَّوثيق, وما جر به العمل, ومن أهمِّ

لإبراهيم ابن ام: ام في أصول الأقضية ومناهج الحكَّ تبصرة الحكَّ  −أ  
  هـ).٧٩٩تون (حُ رْ فَ 

                                                            

ة لابن ناصر اصريَّ من كتب هذا القسم الّتي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة النَّ  تنبيه:) ١(
عيّ (ت رْ زازي (ت١٠٨٥الدَّ رْ لِّيش (ت١١٦٦هـ), ونوازل الوَ انظر:  هـ).١٢٩٩هـ), ونوازل عِ

 ).٥٦١−٥٦٠, و(اصطلاح المذهب) (ص )١٣٣(نور البصـر) (ص 
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د بن عاصم د بن محمَّ لمحمَّ ام في نكت العقود والأحكام: تحفة الحكّ  −ب
 هـ).٨٢٩ت(

ام (نوازل ا نزل من القضايا بالمفتين والحكَّ جامع مسائل الأحكام ممَّ  −ج
 :(لي في الفقه والفتاو زُ ْ ليّ (لأحمد بن محمَّ البرُ زُ ْ  هـ).٨٤٤أو ٨٤١تد البرُ

ا ابن موسى لأبي زكريَّ ة): رر المكنونة في نوازل مازونة (المازونيَّ الدُّ  − د
 هـ).٨٨٣تالمازوني (
لإبراهيم بن هلال ي الحسن الصغير: ـى أجوبة أبـالنثير عل رُّ الدُّ  −ـه

 هـ).٩٠٣ت( هاجيِّ نْ الصَّ 
ة والأندلس ب عن فتاو علماء إفريقيَّ رِ غْ ب والجامع المُ رِ عْ المُ  يارُ عْ المِ  −  و

جد من ٩١٤ت( يسيِّ شرَ نْ لأحمد بن يحيى الوَ ب: رِ غْ والمَ  هـ), وهو أجمع ما وُ
  وازل.كتب النَّ 
ارة ن أحمد ميَّ ـد بلمحمَّ ام: ة الحكَّ ـان والإحكام شرح تحفـالإتق − ز

  هـ).١٠٧٢ت(
  هـ).١٠٩٦ت( لعبد الرحمن الفاسيِّ نظم العمل الفاسي وشرحه:  −ح
 ن عبد االله الفاسيِّ ـلعمر بام: ي شرح تحفة الحكَّ ـغاية الإحكام ف − ط

 .هـ)١٠٩٦ت(
يِّ  اوديِّ د التَّ لمحمَّ حفة: شرح التُّ  −ي  هـ).١٢٠٩ت( بن سودة المُرِّ
شرح (له هـ): ١٢١٤ت( ماسيِّ لْ جِ د بن أبي القاسم السِّ فات محمَّ مؤلَّ  − ك
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نظمٌ و; )فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد(, و)العمل الفاسي
 للعمل المطلق وشرحه.

لام التَّ ب لعليِّ البهجة في شرح التحفة:  − ل  هـ).١٢٥٨ت( وليِّ سُ ن عبد السَّ
ومنها: المعيار الكبير (المعيار هـ): ١٣٤٢ت( انيِّ فات المهدي الوزَّ مؤلَّ  − م

اق الحذَّ  فةتحُ  اني),ة (نوازل الوزَّ امية في النوازل الفقهيَّ الجديد), والمنح السَّ 
نته لامِ  قاق (حاشية الوزَّ يَّ بنشر ما تضمّ قاق  ةيَّ ي على شرح لامـانة الزَّ الزَّ

 اودي).للتَّ 
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  المطلب السادس
 )١(ة الفقهيَّ المذهب أشهر مصطلحات

 
نَّ لكلِّ مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة اصطلاحات تختصُّ به, كما أ

له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهب, وفي هذا المطلب 
نَّ على أهمِّها; وذلك لأين , مقتصرذكر أشهر مصطلحات المذهب المالكيِّ نس

   .لكثرتها ;استقصاءها يطول
ة يمكن تقسيمها إلى  ومصطلحات المذهب المالكيِّ  مصطلحات خاصّ

ة, ومصطلحات خاصَّ  ة  ة بالكتب,بالأعلام والأئمّ ومصطلحات خاصّ
ة بالترجيح   والتّشهير في المذهب. بالمذاهب والآراء, ومصطلحات خاصّ

ة, وهي على قسمين: كلميَّ  ة:ة بالأعلام والأئمَّ: المصطلحات الخاصَّأوَّلاً
  ة:وحرفيَّ 

                                                            

اني (ص) ١( ), و(الفتح المبين في حلِّ ٣٤٧انظر: (كشف النقاب الحاجب), و(منار أصول الفتو) للَّقَّ
لمريم  ), (مصطلحات المذاهب الفقهيَّة)٩٦− ٦٧رموز الفقهاء والأصوليِّين) للحفناوي (ص

 ). ٥٠٤−٤٧٦), و(المذهب المالكي) (ص٢١٦−١٢٧الظّفيري (
ة ببعض كتب المذهب المشهورة; كالموطَّأ, و(مختصر تنبيه: خليل);  هناك اصطلاحات أخر خاصَّ
ابقة التي أحلناها طلباً للاختصار, ويمكن لطالب المزيد الوقوف عليهتركنا  ا في المصادر السّ

 عليها, وغيرها من الكتب الّتي بيَّنت اصطلاحات المذهب.
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لالقسم الأ*   ومنها: ة:: المصطلحات الكلميَّ وَّ
ف بن عبد االله, وابن الماجشون.الأخوان: ) ١   مطرِّ
.طُ رْ أبو بكر الطُّ  الأستاذ:) ٢   وشيّ
. الإمام:) ٣   أبو عبد االله المازريّ
ان في كتب الخلاف العالي. أو: جلُّ ة الأربعة; إن كالأئمَّ الجمهور: ) ٤ 

 ; إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب.الكيَّةالرواة عن مالك, أوجلُّ الم
فقهاء المدينة السبعة في عصر التّابعين; الّذين أشار النّاظم السبعة: ) ٥ 

 ]:[الطويل إليهم بقوله
ـلْفقُ  ـدُيْـبَ عُ مْ: هُ  , قاسـمٌةُ وَرْاالله, عُ

, أبو بَ سَ   ,لَ , سُ )١(رٍكْ عيدٌ ـهْ خَ  يمانُ  ارجَ
أو: خليل عند  ة وغيره.فَ رَ ابن أبي زيد القيروانيّ عند ابن عَ  الشيخ:) ٦

 ْ  وضيح).لام عند خليل في (التَّ أو: ابن عبد السَّ رام. بهَ
وقيل: وأبو بكر  .وابن القابسيّ , يّ ـابن أبي زيد القيروانالشيخان: ) ٧

.  الأبهريّ
 ; كالأمير الكبير.الكيَّةبعض الم; عند العدويّ  شيخنا:) ٨
 قاني; عند الزرقاني في (شرحه).إبراهيم اللَّ  شيخنا ق:) ٩

                                                            

سلمة  بن الحارث. وقيل بدله: سالم بن عبد االله بن عمر. وقيل: أبووهو: أبو بكر بن عبد الرحمن ) ١(
 بن عبد الرحمن بن عوف. ا
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يَّ ) ١٠ قلِّ . ان:الصِّ قليِّ  ابن يونس, وعبد الحقّ الصِّ
. عموماً  الكيَّة; إن كان في مقابل المدنيِّين, أو المالحنفيَّة العراقيُّون:) ١١

 في مقابل بعضكان راؤهم; إنْ ب, ونظالقاضي إسماعيل, وابن الجلاَّ أو: 
 ; كالمدنيِّين, أو المغاربة.الكيَّةالم

اب. القاضي:) ١٢  عبد الوهَّ
اب.القاضيان: ) ١٣ ار, وعبد الوهَّ  ابن القصَّ
 وأبو الوليد الباجي., ابقانالسَّ القضاة الثلاثة: ) ١٤
 أشهب, وابن نافع.القرينان: ) ١٥
رون:) ١٦  .الكيَّةمن علماء الم ومن بعده ,ابن أبي زيد المتأخِّ
مون:) ١٧  تلاميذ مالك, وأتباعهم قبل ابن أبي زيد. المتقدِّ
 از.إذا أطلق; فهو ابن الموَّ د: محمَّ ) ١٨
 از, وابن سحنون.ابن الموَّ  دان:المحمَّ ) ١٩
 ابقان, وابن عبدوس, وابن عبد الحكم.السَّ  دون:المحمَّ ) ٢٠
ذلك في مقابل كلام العراقيِّين,  ة عموماً إن كانالمالكيَّ  المدنيُّون:) ٢١

عن مالك من أهل المدينة; وهم: ابن كنانة, وابن الماجشون,   فالرواةوإلاَّ 
ف, ونظراؤهم  .ومطرِّ

 ابن القاسم, وأشهب, وأصبغ, ونظراؤهم.: المصريُّون) ٢٢
ميّ ابن أبي زيد, وابن القابسيّ المغاربة: ) ٢٣ , , والباجيّ , وابن اللبَّاد, واللَّخْ
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 ., وابن رشد, والقاضي عياض, وأضرابهم, وابن عبد البرِّ  وابن العربيّ 

ة وهي الّتي تشير إلى أسماء الأئمَّ ة: * القسم الثاني: المصطلحات الحرفيَّ 
 بحرف, أو حرفين من أسمائهم, ومنها:

هـ), صاحب (نيل الابتهاج) ١٠٢٣تتي (كْ بَ نْ أحمد بابا بن أحمد التَّ  بب:) ١ 
 .في التراجم

 .مبهـ). وقد يشيرون بـ: ١١٩٤تاني (نَّ د بن الحسن البَ محمَّ بن: ) ٢ 
 التاوديّ.تو:  أو:ت, ) ٣ 
 هـ).٨٤٧ت( د بن إبراهيم التَّتائيّ محمَّ تت: ) ٤ 
 هـ).١٢٢٠ت( يّ وِ نَ د بن الحسن الجِ محمَّ  ج:) ٥ 
 هـ).١٢٧٣توس (سُّ د بن الطيّب جَ محمَّ  جس:) ٦ 
 اب.الحطَّ  ح:) ٧ 
 خليل. خ:) ٨ 
 .شيّ رْ الخِ  خش:) ٩ 

وقزأحمد  د:) ١٠  .رُّ
. ره:) ١١ هونيّ  الرُّ
 عبق. أو:عب. أو:  رقاني.الزَّ  عبد الباقي ز:) ١٢
 هـ).٧٤٦ت( ريّ الام الهوَّ د بن عبد السَّ محمَّ س: ) ١٣
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َ الشَّ شب: ) ١٤  .يتيّ اخِ برْ
 ة.فَ رَ ابن عَ ع: ) ١٥
 .انيّ قَّ ناصر الدين اللَّ صر: ) ١٦
 .يّ خِ يْ خَ الطُّ طخ: ) ١٧
 .علي الأجهوريّ عج: ) ١٨
 ابن غازي.غ: ) ١٩
 اق.الموَّ ق: ) ٢٠
 هـ).١١٣٦ت( ناويّ سْ المَ  مس:) ٢١
 ابن مرزوق. مق:) ٢٢
مَّاصي. تت:محشي ) ٢٣  ر. أو:طفى. أو: صفى. أو:  مصطفى الرَّ
ْ ميَّ  م:) ٢٤  .(الرسالة) وق علىرُّ رام; كما في شرح زَ ارة في (البهجة). أو: بهَ

 ة:وحرفيَّ  ة,وهي على قسمين: كلميَّ  ة بالكتب:حات الخاصَّلثانياً: المصط
 , ومنها:ة* القسم الأول: المصطلحات الكلميَّ 

 ١ ( : نةالمالأمّ  .دوَّ
نةالمهات: مَّ الأُ ) ٢   ة, والواضحة.تبيَّ ة, والعُ ازيَّ , والموَّ دوَّ
يل, إلى (المبسوط) للقاضي إسماعابقة, إضافة هات السَّ مَّ الأُ  واوين:الدَّ ) ٣ 

وفيه . و(المجموعة) لابن عبدوس, ويضيف بعضهم (المختلطة) لابن القاسم
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نة(المختلطة) هي (المنَّ نظر; لأ نة)  ) قبل ترتيب سحنون, أودوَّ هي: (المدوَّ
 حنون; لما بين أبوابها من الاختلاط.لسُ 

نةالم الكتاب:) ٤   .دوَّ
 مختصر خليل.المص, أو: الأصل: ) ٥ 

 , ومنها:ةصطلحات الحرفيَّ اني: الم* القسم الثَّ 
 .حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليلحش: ) ١ 
 وضيح.التَّ ضيح: ) ٢ 
 نة.نة. وعند بعضهم: تهذيب المدوَّ المدوَّ  فيها:) ٣ 
 نة.المدوَّ  منها:) ٤ 
 شرح الخرشي الكبير. ك:) ٥
 مجموع الأمير.مج: ) ٦

: المصطلحات الخاصّة بالمذاهب والآراء:  ومنها: ثالثاً
ه في أنَّ  اته على حالة يغلب الظنُّ يَّ ع الحكم في جزئتتبُّ  الاستقراء:) ١ 

 .صورة النزاع على تلك الحالة
إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب  الإجراء:) ٢ 

 وأصوله من مسألة أخر منصوصة.
من ل أصحاب مالك, ومن بعدهم اأقوالأقوال, والقولان: ) ٣ 
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. أو: كابن رشد. ينرالمتأخِّ    قول مالك أحياناً
ى وجوده, ـأصول المذهب عل ما تدلُّ  ج:رَّ خَ التخريج أو القول المُ ) ٤ 

  .من الشاذِّ  ج من المشهور; وتارةً يخرَّ  فتارةً  ;وا عليهولم ينصُّ 
د:) ٥  رين; تردُّد المتأخِّ  التردُّ مين. أو: تردُّد المتأخِّ رين لعدم نصِّ المتقدِّ

 ق. رُ ى بالطُّ فهم في العزو للمذهب; المسمَّ وهو: اختلا
 ويت عنه.أقوال مالك التي رُ  الروايات:) ٦ 
.انيّ نَّ تشير إلى البَ  سكتوا عنه:) ٧  , والتاوديّ هونيّ  , والرُّ
; هل هو المذهب كيفية نقلاختلاف الشيوخ في الطريق, والطرق: ) ٨ 

 .على قول واحد, أو على قولين, أو أكثر
وال ـأق: اً ـوأحيان .مينأو أصحابه المتقدِّ  ,وال مالكـقأ المنصوص:) ٩ 
 رين.المتأخِّ 

: المصطل  ومنها: رجيح والتَّشهير:ة بالتَّحات الخاصَّرابعاً
 فاق علماء المذهب المعتدِّ بهم, دون غيرهم.اتِّ  الاتِّفاق:) ١ 
وقد يستعملون  ة وغيرهم.اتِّفاق جميع العلماء من المالكيَّ الإجماع: ) ٢ 
 تِّفاق في محلِّ الإجماع, والعكس.الا

ه; فيكون ه; على المعتمد. وقيل: ما قوي دليلُ قائلُ  رَ ما كثُ المشهور: ) ٣ 
 نة).اجح. وقيل: هو قول ابن القاسم في (المدوَّ بمعنى الرَّ 
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في المسألة قولين; المشهور منهما دون الآخر في نَّ يدلُّ على أالأشهر: ) ٤ 
تبة.  الرُّ

اجح:) ٥  لواب الأه. والصَّ ر قائلُ ه. وقيل: ما كثُ قوي دليلُ  ما الرّ  .وَّ
عيف:) ٦   وَ دليلُه.قْ اجح, وهو: ما لم يَ مقابل الرَّ  الضّ
 ه.دليلُ  يَ وِ القول الّذي قَ  حيح:الصَّ ) ٧ 
 ٨ ( : ح على الآخر بوجه من حيحين, المرجَّ أحد القولين الصَّ الأصحّ

جيح.  وجوه الترّ
ليل. الفاسد:) ٩   فاسد الدَّ

ليل, أو من جهة : الظّاهر) ١٠ ; إذا ظهر من جهة الدَّ ما ليس فيه نصٌّ
 المذهب.
. الأظهر:) ١١  ما ظهر دليلُه واتَّضح; بحيث لم يبق فيه شبهةٌ
رين:  ة, وآراء من بعده.آراء مالك الاجتهاديَّ  المذهب:) ١٢   وعند المتأخِّ

 الفتو (من إطلاق الشيء على جزئه). عليهما 
; سواء كانت قوَّ ا المعتمد:) ١٣  هرته.ته لرجحانه, أو لشُ لقويُّ
 .القول الثّابت عن مالك, أو أحد أصحابه المعروف:) ١٤
 ه إلى مالك, أو إلى أحد أصحابه.الّذي لم تثبت نسبتُ ر: نكَ المُ ) ١٥
١٦ (فتى اجح, أو المشهور. فلا يُ القول الرَّ  :المفتى به, أو ما به الفتو
 بغيرهما.
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رين  يه العمل:ذي جر علالّ ) ١٧ ح أحد شيوخ المذهب المتأخِّ أن يصحِّ
قولاً غير مشهور, ولا راجح; فيفتى به, ويعمل به, وتجري الأحكام بناء على 

 مفسدة. ءِ رْ ب مصلحة, أو لدَ لْ ف, أو لكونه طريقاً لجَ رْ تصحيحه; رعاية للعُ 
 ما استحسنه الإمام, لا الأحسن من الأقوال. الأحسن:) ١٨
 بمعنى الأحسن. :ىـلَ وْ الأَ ) ١٩
أن يكون في أو:  الأشبه بالأصول من القول المعارض له.الأشبه: ) ٢٠

 أحدهما أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه.  أنَّ ان, إلاَّ المسألة قولان قياسيَّ 
حه به. سواء وافق المشهور ة لدليل رجَّ ما اختاره بعض الأئمَّ المختار: ) ٢١

 أم لا.
رين.مقابل الخطأ, الصواب: ) ٢٢  وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخِّ
أن يكون قولان كلاهما صواب, وأحدهما أرجح من الأصوب: ) ٢٣
 الآخر.
٢٤ ( : تحقيق صواب ما ذُهب إليه من أقوال في المسألة, أو تقييدها. الحقّ

  ويقابله: الوهم.
  



  
  
 

 



  
  
 

 

 

 

 

 مذهب الإمام

  د بن إدريس محمَّ
  افعيِّالشَّ

  

   



  
  

 

 

  
  

 
  

 الأوقافِ  بوزارةِ  لميِّ العِ  حثِ الإفتاء ممثَّلةًَ بوحدة اكَ  قامت إدارةُ 
، فأفادَ  الإمامِ  خلٍ مختصٍر لمذهبِ دْ بوضع مَ  الكويتيَّةِ   ،تْ وأجادَ  تْ الشافعيِّ

، ومذهبِ تَّبةً ودَ رَ لةً مُ هْ حةً سَ ورةً واضِ صُ  تْ وأعطَ  ه، قيقةً عن الشافعيِّ
وا به، وبَ ه، وما تَ ه، وعلمائِ عِ ومراجِ   ةٍ وَ رْ من ثَ  لَّفوهُ عوا فيه، وما خَ رَ ميزَّ

  . ةٍ عَ رائِ  لميَّةٍ عِ 
  نْ عليه مِ  لَ مَ يى ما اشتَ سَرَّ فيه؛ فَ  بَ ما كُتِ  رأتُ قَ  ولقدْ 

ُ
، صينٍ رَ  سلوبٍ أ

َ دِ بالفوائِ  لٍ حافِ  توىً ، ومُح قيقٍ دَ  تيبٍ رْ وتَ  مَ قَ أيَ  ني إلاَّ أنْ عُ سَ ، ولا ي إلى  دَّ
زَّ عَ  ، وااللهُ ميلِ الجَ  خءِ ، واȅُّ زيلِ الجَ  رِ كْ بالشُّ  لب هذا المشروعِ  القائمينَ 

  .دِ صْ القَ  راءِ وَ  نْ لَّ مِ جَ وَ 

 ȅالالشيخ علي خا ْ   *ŷّ بَ شرَّ

  

                                                            

لة العبادات في المذهب, , له العديد من المصنَّفات في المذهب وغيره; ككتاب: سلسشافعيٌّ  فقيهٌ  *
; فاتالمؤلَّ  ل إلى دراسة الفقه الإسلامي, تفسير البشائر, وغيرها, إضافة إلى مشاركته في بعضخَ دْ المَ 

). له ة في اختلاف الأئمَّ مَّ (رحمة الأُ  ), والتحقيقات; ككتابككتاب (الفقه المَنْهجيّ  لويّ هْ ة للدَّ
س فيها الفقه الدَ حلقة علميَّة مشهودة يُ  افعي لطلاَّ رِّ ساً  بالجامعة الإسلاميَّ شَّ ة ب العلم, عمل مدرِّ
ل مِ ليا للعمل على استكمال ة العُ جنة الاستشاريَّ اللَّ في ا يă مِ لْ عِ  امستشارً  −ولا زال−بالمدينة النبويَّة, عَ

يعة الإسلاميَّ   ة بدولة الكويت.تطبيق الشرَّ



 



  
 

 
١١٩

 
 

 
אא 

  

ه علىعليه, والتَّ الفقهيِّ الّذي يُرادُ الاطِّلاع إنَّ لمعرفة المذهب  ه, مسائل فقُّ
ر التَّاريخيِّ الَّذي مرَّ هوالنَّظر في تفريعات , وقواعده, وأصوله, ودراسةِ التَّطوُّ

خصيَّة ا في تكوين الشَّ ا كبيرً الفقهيَّة,  به, مع الإحاطة بعلمائه ومصنَّفاتهم = أثرً
ن أهللَ والمَ  ة لد الطَّالبِينَ مِ ه في الدِّ  العلم كة الاجتهاديَّ قْ   ين.والفِ

ةٌ بتراثافعيَّ والمدرسة الشَّ  , راسخةٌ بأصولها التَّ ها الفقهة قويَّ نيَّةٌ قعيديَّ يِّ ة, غَ
تَ  اـبمجتهديها وفقهائها. وقد تميَّزت عن غيرها مِن المذاهب بتآليف كَ صاحبُ  بَهَ

ت − ‘افعيَّ الشَّ  أعني به الإمام− المذهب   بذلك في الفقه والأصول; فحازَ
ا منطقيăا لآرائها الفقهيَّة; متأثِّرةً بالواقع الَّ طوُّ ثباتًا في المنهج, وت , رً تْهُ ذي عاصرَ

ا.  ا وانتشارً   تغييرً
بَقَ الإ دْ على ما سَ د بن زِ شارة إليه: منزلةَ صاحب المذهب; الإمام محمَّ

افعيِّ  إدريس ة ‘الشَّ المذاهب المعروفة وغيرها, بما  أصحاب بين الأئمَّ
ة القـه, وقـق الفقـن عميـم بـه تَّصفي ث والمناظـوَّ رة ـريحة, وذكاء البحْ
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ن العلوم جميعها.  والاستدلال, والاستفادة الواسعة مِ
لُ  في هذا المبحثِ و ;  دراسةَ سنتناوَ افعيِّ لاً مدْ  ليكونالمذهب الشَّ  خَ
ا ً افعيِّ الفقهيَّة, على شخصيَّةيقفُ فيه طالبُ العلم  مختصرَ وأدوار  الإمام الشَّ

ب ومصنَّفاتهم, على أشه وءتسليط الضّ رَّ بها; مع مذهبه الَّتي م ر علماء المذهَ
 ر جهودهم العلميَّة في خدمة مذهبهم.أث وبيان

 التَّالية: المطالبوضوع في هذا الم مَ الحديثُ حولوقد انْتظ
 المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب.

 .يَّةيخالمطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التار
 .ة في المذهبالعامَّ  أصول الاستنباطث: المطلب الثال

 .فات المذهبـأشهر مصنَّ المطلب الرابع: 
 .الفقهيَّة أشهر مصطلحات المذهبالمطلب الخامس: 
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  المطلب الأول
  المذهب ترجمة إمام

  :أولاً: اسمه ونسبه
اس بن عثمان بن شافع بن د بن إدريس بن العبَّ أبو عبد االله محمَّ  هو الإمام

 لبيُّ ناف المطَّ لب بن عبد مَ ئب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطَّ االسَّ 
بُهُ إلى عبد مناف جدِّ النَّ شيُّ رَ القُ  ائب هو السَّ  . وشافعُ بن صلى الله عليه وسلمبيِّ , ينتهي نسَ

ب إليه الشَّ  نْسَ  .)١(افعيُّ الذي يُ
: مولده ونشأته:   ثانياً

, وقيلالشَّ  لِد الإماموُ  ةَ  سنة ;)٣(باليمن :وقيل, )٢(نبعسقلا :افعيُّ بغزَّ
ن١٥٠( َ فيها الإمامُ أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت, ة الَّ هـ), وهي السَّ فيِّ تي تُوُ

 .)٤(ذي مات فيهفي اليوم الَّ  :وقيل
                                                            

ة الثّلاثة الفقهاء)٣٨انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم (ص )١(  ), (الانتقاء في فضائل الأئمّ
 ).٣٤), (توالي التأسيس) لابن حجر (ص١١٥(ص لابن عبد البرِّ 

 ).٥٠(ص  ), (توالي التأسيس)٢٢الشافعي ومناقبه) (ص انظر: (آداب )٢(
 ).٢٢(آداب الشافعي ومناقبه) (ص )٣(
تْ  )٤( رَ وايات الّتي ذَكَ نَّ  أذكرت المصادر جميعها هذا التّاريخ بلا خلاف; وإنّما الخلاف في بعض الرّ

لِد في اليوم نفسه الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة  افعيَّ وُ فها , وقد↓الإمام الشّ   = الإمام ضعّ
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هُ بعد ولادته بقليل;  تْهُ فتوفيِّ والدُ لَ مَ ه إلى مكَّ حَ أَ أمُّ لٌ − ة لِيَنْشَ   وهو طِفْ
 . )١(يِّينشِ رَ لب القُ بني المطَّ  بين بني قومه − ينْ تَ نَ لم يتجاوز السَّ 
د , وتردَّ )٢(أ)(الموطَّ ثمّ  الكريم,  ه حفظ القرآنالمرحلة من حيات هوفي هذ

ذَ  ةً قبيلة هُ ى اللُّ لَ ل; فتَ يْ على قبائل العرب; وخاصَّ غة العربيَّة صافيةً مِن قَّ
ْنٍ   .)٣(ينابيعها دون لحَ

  :شيوخه وتلاميذهأشهر رحلاته العلميَّة و: ثالثاً
تْ حيال رَّ افعيِّ قد مَ كِّ متعدِّ  بمراحل ‘ ة الإمام الشَّ ن الواقفَ دة; تمُ

غه لعمله في ه للعلم وشيوخه, وات طلبعلى جزءٍ منها من معرفة محطَّ  تفرُّ
ف من خلالها: مستقلاă لَّ ته, وقيام حلقاته االيمن ومحن رِ ا  تي عُ في فتواه, مجتهدً

 ة.في اختياراته الفقهيَّ 
 الي:حو التَّ ذه المراحل على النَّ ه ويُمكن اختصار

ةَ والمدينة): ( )١ لُه بين مكَّ نَقُّ ثَ  قبل انتقالهتَ كَ ة,  إلى (المدينة); مَ في مكَّ
ذَ الحديث سَ على شيوخها, وأَخَ رَ ن أبرزهم: والفقه على علمائها; وم ودَ

ا في هـ), وهو من كبار تابعي التَّ ١٩٨ (ت ينةيَ بن عُ  سفيان ابعين, وكان إمامً
                                                            

حيح; فقال: ١/٧٢البيهقيُّ في (مناقبه) ( = م يطلقون إنهَّ ف«), وجمع ابنُ حجر بينها وبين الوارد الصّ
مان  ). ٥٣(ص ; (توالي التّأسيس)»اليوم, ويريدون مطلَقَ الزّ

 ).٥٢−٥١(توالي التأسيس) (ص  )١(
 ).٥٤المصدر السابق (ص  )٢(
 ).٥٥سه; ينظر: المصدر السابق (ص عن نف افعيّ حدَّث بذلك الشّ  )٣(
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 ديث وعلومه.الح
لِ ـومنه نْجِ ـمُ بـم: مُسْ ا, ـة ومفتيهـه مكَّ ـ); فقيهـ١٧٩ يُّ (تـن خالد الزَّ
 .)١(وغيرهما

ه ذِ خْ وأَ  ,اريخ على طُول ملازمته للإمام مالكٍ فق أهلُ التَّ اتَّ  (المدينة):وفي 
فقرأ  هـ);١٧٩نوات الأخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة (ما في السَّ عنه, لا سيَّ 

مَ دَ  عليه ), ولزِ أَ ه, وسَ رْ (الموطَّ عَ فتاويَ سَ هُ ه وفِ مِ  .)٢(قهَ
ثيها, وانتفع وخلال إقامته في المدينة النَّ  ة أخذ عن سائر فقهائها ومحدِّ بويَّ

افعيِّ  ا للإمام الشَّ دَّ الحافظُ أبو بكر البيهقيُّ ثلاثة عشر شيخً منهم, وقد عَ
 .)٣(غير الإمام مالك رحمهم االله تعالى

نِ مغادَ ( )٢ هُ إلى اليَمَ تُ ورجوعه  ,‘ه الإمام مالك ): بعد وفاة شيخرَ
لَ فيها )٤(علمائهاعن بعض  وأخذ (اليمن), ة); غادرها إلىإلى (مكَّ  مِ , وعَ

ةً  ولايةً  ِد عليها, ثمَّ  عامَّ هُ فيها بعض الحُ  حمُ وْ سَّ كادَ عَ هاد; فَسَ فِعَ حتَّ  ا في أمرِ ى رُ
يِ مع عْ ماً بالسَّ  . )٥(ويِّين للخروج على الخلافة العبَّاسيَّةلَ العَ  إلى العراق; متَّهَ

                                                            

) (ص )١( افعيّ  ).٢٠٦(آداب الشّ
 ).٥٥), (توالي التأسيس) (ص١٠٣− ١/١٠٢انظر: (مناقب الإمام الشافعي) للبيهقي ( )٢(
)٣( ) ( افعيّ  ).٣١٣− ٢/٣١٢(مناقب الشّ
هـ), ١٦٧ومن أبرزهم: أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيهها, توفي عام ( )٤(

 ).٧٠), (توالي التأسيس) (ص٢/٣١٣ينظر: (مناقب الشافعي) (
 ).١٠٧− ١/١٠٦( انظر: (مناقب الإمام الشافعي) )٥(
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نِ ( )٣ هُ من اليَمَ برِ الإمام): خروجُ )  أُجْ نِ افعيُّ على مغادرة (اليَمَ الشّ
ا إلى (بغداد) هً عَ ل١٨٤عام ( متَّجِ فَ دُ بن الحسن  ه الإمامهـ), وهناك شَ محمَّ

ـ), ه١٩٣(ت هـ) تلميذ الإمام أبي حنيفة عند الخليفة هارون الرشيد١٨٩(ت
فَ قَ  رَ عَ هُ دْ فَ ا عنه ,رَ فَ  .)١(وعَ
دَ بن الحسن افعيُّ الشَّ  ) لازم الإمامُ بغدادوفي ( )٤ ذَ ‘ محمَّ , وأخَ
ا, )٢(عنه ăهُ الثَّ وعدَّ , وتأثَّر به جد  .)٣(بعد مالك رحمهم االله تعالى انيه أستاذَ

نهم; كبيرٍ من العلماء, وأخذ العلم ع هَ على عددٍ وفي هذه المرحلة تفقَّ 
اح ( الثَّقفيُّ  , وعبد الوهاب بن عبد المجيد)٤(هـ)١٩٧تومنهم: وكيعُ بن الجرَّ

يَّة, وإسماعيل بن إبراهيم البصريّ )٥(هـ)١٩٤ت( لَ  (ت ; المعروف بابن عُ
خون من مشايخه العراقِيِّين.)٦()هـ١٩٣ هم المؤرِّ  , وعدَّ
وفاة شيخه  بعدافعيُّ (بغداد) غادر الإمام الشَّ : ة)(عودتُه إلى مكَّ  )٥

ا إلى (مكَّ ١٨٩د بن الحسن عام (محمَّ  هً ة هـ) متَّجِ ة), حيث أقام فيها مدَّ
, وعَ  دَ فيها مجلسهطويلةً ف به, وانتشر قَ رِ , العلميَّ الذي عُ  فيه مذهبُهُ الفقهيُّ

                                                            
) (ص )١( افعيّ  ).١/١٠٤) وغيرها, (مناقب الإمام الشافعي) (٧٨انظر: (آداب الشّ
 ).١١٩(ص  انظر: (الانتقاء) )٢(
 ).١٢٨انظر: (أخبار أبي حنيفة) للصيمري (ص  )٣(
 ).٧٠انظر: (توالي التأسيس) (ص )٤(
 ).٢/٣١٤انظر: (مناقب الشافعي) ( )٥(
 ).٦٣انظر: (توالي التأسيس) (ص )٦(
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افعي تظهرُ بفقهٍ , وفي هذه المرحلة صوليُّ وتقعيده الأُ  تْ شخصيَّةُ الشَّ أخذَ
; يجمعُ بين   .)١(فقهِ أهل المدينة, وفقهِ أهلِ العِراقجديدٍ

هِ فيها عددٌ كبير من العلماء, ولعلَّ ه على يَ وتفقَّ  يْ ن أَ  دَ  لِّهم وأشهرهم:جَ مِ
ه (ت يْ وَ اهَ ن رَ ـ, والإمام إسحاق ب)٢(هـ)٢٤١ل (تـن حنبـد بـالإمام أحم

 .)٣(هـ)٢٣٨
)  هـ) غادر الإمام الشافعيُّ ١٩٥وفي عام ((عودتُه إلى بغداد):  )٦ ةَ (مكَّ

ا مرَّ متَّ  ف ن مذهبَه; وألَّ , ودوَّ الفقهيَّة هتَ ة أخر إلى (بغداد), فعقد حلقَ جهً
هسالة) فية) في الفقه, وكتاب (الرِّ جَّ كتاب (الحُ    الأصول; وكانا مثالاً عن فقهِ

ليِّ الأ فَاوَّ رِ  .)٤(القديمب بعد ذلك بالمذه , وتقعيده المبدئيِّ في الأصول; ولذا عُ
, )٥(هـ)٢٤٠بيُّ (تلْ رز تلاميذه العراقيِّين في هذه المرحلة: أبو ثور الكَ ومِن أب

عفرانيُّ )٦(هـ)٢٤٨ رابيسيُّ (توأبو عليٍّ الكَ   .)٧(هـ)٢٦٠(ت , والحسن الزَّ
 هـ) كان١٩٩هـ) إلى عام (١٩٧): وما بين عام (تَنَقُّلُه بين العواصم( )٧

                                                            
ه) لأبي زهرة (ص(انظر:  )١(  ).٢٥الشافعي.. حياتُهُ وعصرُ
 ).٤٤) (صافعيَّ انظر: (آداب الشَّ  )٢(
 ).٤٣المرجع السابق (صانظر:  )٣(
 ).١٥٤− ١٥٠انظر: (توالي التأسيس) (ص )٤(
 ).٢/٢٢١) (افعيِّ انظر: (مناقب الشَّ  )٥(
 ).١/٣٠١المرجع السابق (انظر:  )٦(
 ). ١/٢٢٠المرجع السابق (انظر:  )٧(
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افعيُّ يتنقَّل الإمام ِلاً رْ ى مصر مُ ـأن غادر بغداد إل ىـة; إلكَّ وم بين بغداد الشَّ ; تحَ
ن سياسة الخليفة المأمون  بعد أنْ  ن تقريب المعتزلة, وتبنِّي مآلمَهُ ما رآهُ مِ
  .)١( آرائِهم

هُ في مصر( )٨ ) ): استقرارُ لْمَ (الحجازِ افعيُّ عِ َعَ الإمامُ الشَّ بعد أن جمَ
) و(العِ  نِ هاـو(اليَمَ ه للذَّ ) تاقَتْ نفسُ حَ ـب إلراقِ ); فرَ َ لَ إليها عام ـى (مصرْ

نًا فيها مذهبَه الجديد في الفقه)٢(هـ)١٩٩( ا ومدوِّ والأصول;  , واستوطنها ناشرً
  .)٣(فيها نوات الأربع التي قضاهاوكان ذلك خلال السَّ 

ها− وكانت هذه الإقامة  ِ ثَّل في تزْ  − على قِصرَ ; تمَ ر بإنتاج علميٍّ ضخمٍ خَ
  ; هما:)٤(أمرين
لالأ ذين أصبحوا لاميذ الَّ إلى عددٍ كبير من التَّ  ه وأصولهفقه قْلفي نَ  :وَّ
  ه من أعلام الفقهاء في عصرهم.بعد

سالة ) و(الرِّ مِّ في تدوين مذهبه الجديد وأصوله في كتابي: (الأُ : انيالثَّ 
  الجديدة), وغيرهما.

َ  وطنتلاميذه بعد أن است ومن أشهر  يْطِيُّ (تمصرْ  ,هـ)٢٣١ : الإمام البُوَ

                                                            
ه) (ص )١(  ).٢٧انظر: الشافعي.. حياتُهُ وعصرُ
 ).١٠١, ٩٣ذهب الإمام الشافعي) للقواسمي (صمانظر: (المدخل إلى  )٢(
ه) (ص(انظر:  )٣(  ).٢٨الشافعي.. حياتُهُ وعصرُ
 ).١٠٤) (صإلى مذهب الإمام الشافعي انظر: (المدخل )٤(
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ُّ (تـالمُ  والإمام نيِ بيعُ بن سليمان المُ  هـ), والإمام٢٦٤ زَ هـ), ٢٧٠ راديُّ (تالرَّ
  وغيرهم.
  وفاته: ا:رابعً

ضَ  (مصر) الأخيرة تهمحطَّ وفي   رِ , وكانتالإمام الشَّ  مَ ه; فقد وفات افعيُّ
يبَ بالباسور في آخر حياته, واشتدَّ  هُ في عليه المرضُ حتَّ  أُصِ ى فاضتْ روحُ

ن رجب سنة (آخر ي , كما نصَّ على ٢٠٤ومٍ مِ نَةً هـ) عن أربعٍ وخمسين سَ
  .)١(راديُّ بيعُ المُ ذلك تلميذه الرَّ 

مَ االلهُ الإمام حِ , وأسكنه فسيح جنَّاته.الشَّ  رَ   افعيَّ رحمةً واسعةً
 : ثناء العلماء عليه، ومنزلته بينهم:خامساً

ص الإمام الشَّ  رْ في ثناء العلماء عليه,  وأهله أثرٌ  افعيِّ على العلمكان لحِ
فعة منزلته بينهم; ولم يكن ذلك منْ  ً حَ ورِ به وتلاميذه وحسب, لاَّ ا في طُ صرِ

هُ  ضَ نفسَ هم بعلمه وأدبه نيبوإنَّما كان كذلك في مشائخه وأقرانه, فقد فَرَ
  وسلوكه الحسن.

افعيُّ ا بمكَّ كنَّ «أنَّه قال:  إسحاق بن راهويه فعن بها, وأحمدُ بن  ة والشَّ
ل (يعني: جُ حنبل بها, فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب, جالسْ هذا الرَّ 

نُّه قالشَّ  ), قلت: ما أصنع به, وسِ ? نةيْ يَ عُ  ابنَ  ركُ ريبٌ من سنِّنا? أتْ افعيَّ يَّ برُ  والمَقْ
                                                            

 ).١٧٩انظر: (توالي التأسيس) (ص )١(
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  .)١(»هتُ سْ فجالَ  ;يحك! إنَّ ذاك يفوت, وذا لا يفوتفقال: و
أيدي  في − أصحابَ الحديث− يتُنا فِ كانت أقْ «وعن أحمد بن حنبل أنَّه قال: 

افعيَّ  أصحاب النَّاس  , وكان أفقه ؓأبي حنيفة ما تُنزع, حتَّى رأينا الشَّ
ب في لَ ما كان يكفيه قليلُ الطَّ  صلى الله عليه وسلمة رسول االله نَّ , وفي سُ  في كتاب االله

 .)٢(»الحديث
ا:  د بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنة, إنيِّ لأدعو لمحمَّ «وقال أيضً

 .)٣(»منهصلى الله عليه وسلم بعَ لحديث رسول االله فما كان فيهم (يعني الفقهاء) أتْ 

 :)٤(: مصنفاته؛ غيرُ ما ذكرسادساً
 ; ولم تصل إلينا:افعيِّ اريخ للإمام الشَّ ها أهل التَّ تي ذكرفات الَّ من المصنَّ 

ق عليه لِ طْ ما أُ ), وإنَّ مِّ ; وليس هو غير كتاب (الأُ )٥()المبسوطكتاب ( −١
حه رجَّ  هـ); كما٢٦٠رانيّ (تفَ عْ ه من رواية تلميذه الحسن الزَّ سم; لأنَّ لاهذا ا

 .)٦(غير واحد من المعاصرين
                                                            

 ).٣٣ص( )آداب الشافعي ومناقبه( )١(
 ).٤٢ص( )آداب الشافعي ومناقبه( )٢(
 ).٢٢١ص( لسلماسيل )ة الأربعةمنازل الأئمَّ ( )٣(
) ١٩١افعيِّ في كتابه (المدخل) من (صالشَّ فات الإمام كتور القواسمي حول مصنَّ ره الدراجع ما سطَّ  )٤(

 ).٢٤٠إلى (ص
 ).٢٦٠لابن النديم (ص (الفهرست) )٥(
دمة منهم العلاَّ  )٦(  ).١٣٩− ١٣٨افعي) (أبو زهرة في كتابه (الشَّ  محمَّ
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ننكتاب ( −٢ هـ); وهو ٢٤٣ي (ت لة بن يحيى المصرْ مَ رْ ) برواية حَ السُّ
, وزياداتٌ كثيرة من الأخبار, مِّ ي الأُ ـا فى فقه الإمام الشافعي ممَّ ـيحتوي عل

 .)١(والآثار, والمسائل
ها ناأفرد ما); وإنَّ مِّ فاته الّتي وصلت إلينا; وهي ضمن كتابه (الأُ ومن مصنَّ 

 :ما يليللبيان والتّصنيف; 
د  ن تصنيفِ ); وهو مي ليلىـأب يفة وابني حنـاختلافُ أبكتاب ( )١ محمَّ

, ثمَّ جاءا يبانيِّ افعيُّ فأعاد تصنيف بن الحسن الشَّ  بيِّنًا فيه اجتهاداتهه; مُ الإمام الشَّ
 ه.وترجيحات

َع¶اختلافُ عليٍّ وعبد االله بن مسعودٍ كتاب ( )٢ الإمام  ); وقد جمَ
ة,ا تي خالف فيها فقهاءَ افعيُّ فيه المسائل الَّ الشَّ  ةً  لعراق عامَّ والحنفيَّة خاصَّ

.  الصحابِيَّينْ الجليلَينْ
بيع المُ افعيِّ اختلافُ مالكٍ والشَّ كتاب ( )٣ .); إملاءً على تلميذه الرَّ  راديّ
د بن الحسنكتاب ( )٤ دُّ على محمَّ عة من ); وذلك في مسائل متنوِّ الرَّ

يات.  أبواب القصاص والدِّ
يرَ الأوزاعيِّ كتاب ( −٥ ش فيه اجتهادات الإمام الأوزاعيِّ في ); ناقسِ

 أحكام الجهاد ومسائله.

                                                            

افعي) ( )١(  ).٢/٢٩١(مناقب الشَّ
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  المطلب الثاني
  )١( يَّةيخومراحله التار أطوار المذهب

 
لاظر لأيظنُّ النَّ  لةٍ في اختلاف تقاسيم أدوار التَّ  وَّ اريخيِّ في ر التَّ طوُّ وهْ
ض نَّ افعيِّ = أالمذهب الشَّ  ا في العرْ ا صارخً ا; ا وسَ مضمونً هناك اختلافً ً برْ

قاسيم ومضامينها = كفيلةٌ نظرةً فاحصةً تجمع بين معطيات هذه التَّ نَّ إلاَّ أ
رَ بعد ذلك أ آنف −  الاختلافنَّ بالوقوف على حقيقة الأمر المشترَك; لِيَظْهَ

كر ض غالبًا.إنَّ  − الذِّ رْ  ما هو في العَ
ا− قليد المحض وللخروج عن التَّ   هذه أليف بينالتَّ  سنحاول − ولو ظاهرً

َ في الكتابةِ والإملاء.التَّ  صرَ  قاسيم; لإبرازها بصورة أقرب إلى الأفهام, وأخْ
فْقَ أطوارٍ أربعة:ورة التَّ وقد جاءت على الصُّ    − الية; وَ

                                                            

ارسين لهذه الأ )١( , وقد حاولنا اختلفت آراءُ الدّ ا وتقسيماً نَها ترتيبًا أليقَ بها, نأن  نيجاهدطوار عرضً ضمِّ
ا. ويمكن مراجعة ما كتبه كلٌّ مِن: د.جامِعين بينها ومؤلِّفِين د, دونَ إهمالٍ أو تفريطٍ في مضمونهِ  محمَّ

: كتابهة), ود. أحمد نحراوي عبد السلام في افعيَّ م: (المذهب عند الشَّ إبراهيم أحمد علي في بحثه القيِّ 
يه القديم والجديد), ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المفيد: (الإمام الشافعي في مذهب

د), والشيخ/افعيِّ (المدخل إلى مذهب الإمام الشَّ  ب اليوسف في كتابه: (المذهب عند الطيِّ  محمَّ
 ة).افعيَّ الشَّ 
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  :هـ)٢٠٤− هـ١٩٥( يالتَّكوْين والنُّضجْ؛ ما بين عام ل:ور الأوَّالطَّ
افعيِّ الثَّ  يبدأ هذا الطَّور هـ) إلى ١٩٥ية إلى بغداد سنة (انمن زيارة الإمام الشَّ

; هما:ن هذا الطَّ ويتضمَّ  هـ).٢٠٤سنة ( ‘وفاته    ور مرحلتَينْ أساسيَّتَينْ
 ة إقامتههـ), وهي مدَّ ١٩٩هـ) و(١٩٥ما بين عامَي ( ولى:المرحلة الأُ  − 

لاă به عن اجتهادات شيخ»القديم مذهبُه« في العراق; وفيها ظهر ه ; مستقِ
  أصوله وفروعه. الإمام مالك بن أنس في

هُ القديمة  لَتثَّ وتمَ  اـرَّ آنـكما م− آراؤُ : (الحُ ـف −فً يْهِ ي الفقه, ـة) فجَّ ي كتابَ
  ة في أصول الفقه. سالة القديمة) العراقيِّ و(الرِّ 

ة إقامته هـ), وهي مدَّ ٢٠٤هـ) و (١٩٩: ما بين عامَي (انيةالمرحلة الثَّ  − 
ا من اجتهاداته,  يرَّ ـره; فغرَّ ـح مذهبَه القديم وحـقَّ ي مصر; وفيها نَ ـف عددً

ن ح بعضوصحَّ  ها في مصر.تي ألَّ ه الَّ ـَبتُ ها كُ أقواله; وقد ضمَّ   فَ
ي بعد ذلك بـ مِّ   .»المذهب الجديد«وهو ما سُ

: (الأُ ـلت فوتمثَّ  يْهِ ) في كتابَ ي ـة فسالة الجديدة) المصريَّ ي الفقه, و(الرِّ ـمّ
  أصول الفقه.

 هـ٢٠٤( يوروايتهُُ واستقرارهُ؛ ما بين عام بذهنقلُ الم اني:ور الثَّالطَّ
  :هـ)٥٠٥− 

نَةَ ( ‘افعيِّ ور من وفاة الإمام الشَّ يبدأ هذا الطَّ  هـ) إلى وفاة ٢٠٤سَ
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 هـ).٥٠٥سنة ( ‘زاليِّ الإمام الغَ 
; هما:هذا الطَّ ن ويتضمَّ  ِ يَّتَينْ ا مرحلتَينْ أساسِ  ور أيضً

المذهبِ  لُ قْ هـ), وهي نَ ٢٧٠( وهـ) ٢٠٤: ما بين عامَي (ولىالمرحلة الأُ  − 
ون مذهبَهُ الجديد, افعيِّ المصريُّ وروايتُه, وفيها رو أصحابُ الإمام الشَّ 

لُوه في مصنَّ  قَ هم من أصحابرَّ فاتهم, وعَ ونَ  ة.المذاهب الفقهيَّ  فُوهُ غيرَ
نَيْنا نَةَ وفاةِ آخر تلاميذ الإمام الشَّ ٢٧٠بالعام ( وإنَّما عَ  وراوي ,افعيِّ هـ) سَ

بِيع المُ تبِ كُ   . راديّ ه: الإمام الرَّ
استقرار  هـ), وهي فترةُ ٥٠٥هـ) و (٢٧٠: ما بين عامَي (انيةالمرحلة الثَّ  − 

; بفقهائه ومصنَّفاته. ăا مستقلا ب, وظهوره ظهورً هَ  المذْ
نَيْناو أه من , لما تبوَّ زاليّ هـ) سنة وفاة الإمام الغَ ٥٠٥كذلك بالعام ( إنَّما عَ
, ـأليف الفقهد التَّ ـى صعيـواءً علـة; سافعيَّ بين أعلام الشَّ  ةـة مرموقـمنزل   يِّ

 .)١(صوليِّ أليف الأُ أو التَّ 
ابع) و(الخامس) الهجريَّ  ت طريقتان فيينْ وفي القرنَينْ (الرَّ رَ التَّصنيف   ظَهَ

فَت الأُولي فقـف رِ افعيَّة; عُ ـة بطريق يِّين, والثَّانية:ة العراقـبطريق ى:ـه الشَّ
 انيِّين.سالخُرا

: ينْ في الإشارة إلى الطريقتَ  ‘قال الإمام النَّوويُّ  ةً نَ ا ومقارَ فً  وصْ

                                                            

وكتب المذهب الشافعي التي جاءت «). وقال اليوسف: ١/٣٠يراجع: (مقدمة الوسيط للغزالي) ( )١(
عة من كتبهبع   .)١٥٦; (المذهب عند الشافعية) (ص»د الغزالي كلُّها متفرِّ
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لَ  أنَّ  واعلَم« , لنصوص العراقيِّين أصحابنا نَقْ افعيِّ  مذهبه, وقواعد الشَّ
ي وهـووج مِ ن وأثبتُ  نُ ـأتقَ  = ناأصحـاب متقدِّ  بًا,ـغال الخراسانيِّين لِ ـنقْ  مِ

ا,تصرُّ  أحسنُ  والخراسانيُّون ا, وبحثًا, فً  . )١(»غالبًا وترتيبًا وتفريعً
ن أَ  ; أحمد فَمِ رِ أعلام طريقة العراقيِّين: الإمام أبو حامد الإسفرايينيُّ شهَ

;و الطَّيِّب الطَّ ـهـ), والقاضي أب٤٠٦ت ( دـبن أحم دـمحمَّ بن ا   بن ر ـطاه بريُّ
; ع٤٥٠ت (طاهر بن عبد االله  دلي بن هـ), والإمام أبو الحسن الماورديُّ بن  محمَّ

 هـ) وغيرهم.٤٥٠ت حبيب البصريُّ (
; المعروف وَ رْ يِّين: الإمام أبو بكر المَ انومِن أشهر أعلام طريقة الخُراس زيُّ

غير; عبد االله بن أحمد بن عبد االله (بالقَ  ال الصَّ دهـ), والإمام أبو ٤١٦ت فَّ  محمَّ
هـ), ٤٣٨ت (عبد االله ) عبد االله بن يوسف بن نيُّ (والد إمام الحرمينيْ وَ الجُ 

 هـ).٤٦٢ت أحمد ( والقاضي حسين; الحسين بن
تيب; ومنهم: ثمَّ جاء بعض الفقهاء فجم : الإتقان والترَّ تَينْ عوا بين الطَّريقَ

ويانيُّ ( باغ (٥٠١ت الإمام الرُّ ينْ ٤٧٧ت هـ), وابن الصَّ هـ), وإمام الحرمَ
اشيُّ (٤٧٨ت ينيُّ (وَ الجُ  ة الإسلام ـ), وحُ ه٥٠٥تهـ), وأبو بكر الشَّ جَّ

 . )٢(هـ)٥٠٥تزاليُّ (الإمام الغَ 

                                                            

 .)١/٦٩( المهذب) شرح (المجموع )١(
بجي (صشيخنا ال ;دخل إلى دراسة الفقه الإسلامي)(الم )٢(  ).٢٠٢لشرّ
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  :هـ)١٠٠٤− هـ٥٠٥( يه؛ ما بين عامتنقيح المذهب وتحرير :الثور الثَّالطَّ
هـ), إلى وفاة ٥٠٥سنة ( ‘ر من وفاة الإمام الغزالي يبدأ هذا الطَّو

  هـ).١٠٠٤( سنة ‘ ليّ مْ ين الرَّ الإمام شمس الدِّ 
  مراحل; هي:ور ثلاث هذا الطَّ  نويتضمَّ 

ذه ـه دُّ ـوتُعهـ), ٦٧٦هـ) و (٥٠٥ي (ـا بين عامـ: مىـولالأُ  المرحلة − 
ى التَّ , ويُ افعيِّ الإمام الشَّ  بنقيح لمذهالمرحلة بداية التَّ  لنقيح الأسمَّ , وَّ

ينْ  نويتضمَّ  افِعيِّ (ت جهود الإمامَ هـ) في ٦٧٦وويِّ (ت هـ) والنَّ ٦٢٣: الرَّ
  تهذيبه.افعيِّ وتنقيح المذهب الشَّ 

في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب  ‘عيِّ افِ وبرز دور الإمام الرَّ 
ر) المأخوذ من كتاب (الوَ حَ (المُ   ل عليهكان هو المعوَّ , فزاليِّ جيز) للإمام الغَ رَّ

ا موسوعيăا شرحألَّ  ة في تحقيق قول المذهب, ثمَّ افعيَّ عند الشَّ  فيه  ف كتابً
هُ (العزي ماَ   ز شرح الوجيز), وغيرهما.كتاب (الوجيز); أَسْ

هد الإمام النَّوويِّ عيِّ ظافِ وبعد وفاة الإمام الرَّ  في تنقيح  ‘هر جُ
; فاختصر كتاب (العزيز شرح افعيُّ المذهب بناءً على ما قام به الإمام الرَّ 

ا به كتاب (المنهاج) مختَ  فبين), وصنَّ الِ كتابه (روضة الطَّ  فيالوجيز);  ً صرِ
.ح فيهما مذهب الشَّ ر ونقَّ ر); فحرَّ (المحرَّ  افعيِّ الرَّ     افعيِّ

ب) ذَّ هَ (المُ  نقيح: كتاب (المجموع) شرححرير والتَّ ة في التَّ ومن جهوده الفذَّ 
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 . )١(قبل إكماله مات هيرازي, لكنَّ للشِّ 
هـ), من وفاة الإمام ٩٢٦هـ) و (٦٧٦ي (: ما بين عامانيةالثَّ  رحلةالم − 

ثِّل هذه هـ), وتمُ ٩٢٦ا الأنصاريِّ (ت كريَّ إلى سنة وفاة الإمام ز وويِّ النَّ 
دة للتَّ مَ المرحلة الجهود المُ   .افعيِّ اني في المذهب الشَّ نقيح الثَّ هِّ

زَ فيها علماء أفذاذ من علماء الشَّ  َ بَّتْ جهودُهم على الشرَّ افعيَّ فَبرَ ح ة; انصَ
يَة لكُ والتَّ  هما عامَّ ن ة, ومخاصَّ  وويِّ افعيّ والنَّ  الرَّ ينْ ب الإمامَ تُ حشِ بَقَ  ة.سَ

ب) لَ طْ هـ), وكتابه (المَ ٧١٠ة (ت عَ فْ ومن علماء هذه المرحلة: ابنُ الرِّ 
, والإمام سيط) للغَ شرح (الوَ  ين قِ تَ زاليّ هـ), وكتابه ٧٥٦كيُّ (تبْ السُّ يُّ الدِّ

, وغيرهما:(الابتهاج) شرح (المنهاج) للنَّ  هـ), ٧٩٤ركشيِّ (تكالزَّ  وويِّ
ق شيخ الإسلام زكريَّ ٨٠٥قيني (ت لْ البُ  والإمام ا هـ). وخاتمتُهم: الإمام المحقِّ

.  الأنصاريُّ
ا, التَّ  زات هذه المرحلة بروزومن مميِّ  ا وتحريرً أليف في أصول الفقه تحقيقً

هـ): (تخريج ٦٥٦ي (تـانجَ الزنْ  خريج; ككتاب الإمامما كتب التَّ ولا سيَّ 
 .عنوان نفسهبال هـ)٧٧٢(ت ويّ نَ الإسْ  الفروع على الأصول), وكتاب

افعيّةأليف في القواعد الفقهيَّة, بل وكذلك التَّ  أليف في هذا بْقُ التَّ سَ  للشّ
 ; ومن أشهر هذه الكتب:نِّ الفَ 

                                                            

  .)١١٦ة) للسقاف (صيَّ ـينظر: (الفوائد المكِّ  )١(
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 .)١(هـ)٧١٦ت( افعيّ كيل الشَّ , لابن الوَ »ظائرالأشباه والنَّ «كتاب:  )١
بكيّ (» ظائرالأشباه والنَّ «كتاب:  )٢ ين ابن السُّ  .)٢(هـ)٧٧١تلتاج الدِّ
نِيِّ الشَّ ـلأب» القواعد«كتاب:  )٣ صْ  .)٣(هـ)٨٢٩تافعيّ (ي بكر الحِ
 .)٤(هـ)٩١١تيوطيّ (للإمام السُّ » الأشباه والنَّظائر«كتاب:  )٤
هذه  وتُعدُّ هـ), ١٠٠٤هـ) و (٩٢٦ي (: ما بين عامالثةالثَّ  المرحلة − 

ن ويتضمَّ  اني,يح الثَّ نقى التَّ سمَّ , ويُ افعيِّ نقيح لمذهب الإمام الشَّ التَّ  المرحلة خاتمة
: ابن حجر الهَ  جهود ينْ ين الرَّ هـ), وشمس ٩٧٤ميِّ (ت تَ يْ الإمامَ   (ت ليِّ مْ الدِّ
ا على جهود إمامَي١٠٠٤ لنقيح الأالتَّ  هـ); اعتمادً  .وَّ

: الهَ  ينْ جهدهما  مليّ في تنقيح المذهب = في ابتناءميّ والرَّ تَ يْ وبرز دور الإمامَ
: ال ينْ د الإمامَ هْ ا في المسائل التي افعيّ والنَّ رَّ على جُ ا واختيارً ; ترجيحً وويّ

ا فيها, بالإضافة لاجتهادهما (أي: الهَ  ) في المسائلمْ ميّ والرَّ تَ يْ اختلفَ ة المستجدَّ  ليّ
.وويُّ والرَّ ها النَّ بحثتي لم يالَّ   افعيُّ

                                                            

لالأ ق القسمَ حقّ  ;ينء) مطبوع في جز١( اني: د. عادل الشويخ, م الثّ د. أحمد العنقري, والقسّ منه:  وَّ
  هـ). ١٤٢٣ياض, ط: (شد بالرّ ونشرته مكتبة الرّ 

دبتحقيق عادل أحمد عبد الموجود, وعلي  ;في جزءين مطبوع) ٢( دار الكتب  − معوض, بيروت محمَّ
  هـ). ١٤١١العلمية (

ل والثّ  الجزءَ مطبوع في أربعة أجزاء; حَقّق  )٣( الجزء ، وعلانحمن بن عبد االله الشّ .عبد الرّ اني: دالأوَّ
د بن حسن البصيلي, ونشر في    ).هـ١٤١٨, (ياضالرّ  –شد مكتبة الرّ الثاّلث والرّابع: جبريل بن محمَّ

مكتبة نزار , ونشر في مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز مطبوع في جزءين; بتحقيق )٤(
  ).هـ ١٤١٨( الرياض –مصطفى الباز مكة المكرمة 
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: ينْ الإمامَ  نقيح الثّاني وابتنائه على جهدمن صورة التَّ  ولا أدلَّ على ما ذكرنا
; مِن أنَّ  افعيِّ والنَّوويِّ تُب الإمامين: الهَ  الرَّ مليّ تَ يْ أشهر كُ إنَّما هي  ميّ والرَّ

هما لكتاب الإمام النَّ    وويِّ (المنهاج).شرحُ
 اني للمذهب؛ ماوالثَّ وَّلنقيحَينْ الأالتَّ فاتمة مصنَّدخ: ابعور الرَّالطَّ
 :)١(هـ)١٣٣٥− هـ١٠٠٤( يبين عام

ا لكتب  افعيِّ ور من تاريخ المذهب الشَّ هذا الطَّ  دُّ عيُ  ةِ المذهبخادمً ; إذْ أئمَّ
رَ منه− لَّ قَ  رِّ مَن أعادَ النَّظَر فيها تهذيبًا, أو  −بعد تنقيح المذهب واعتماد ما حُ

تْ ف ا, وإنَّما فَشَ ى ـور الحواشي الفقهيَّة علي هذا الطَّ ـتخريجًا, أو ترجيحً
  ابقين.ة السَّ الأئمَّ  مؤلَّفات
يُوبيِّ تلك الحواشي وأشهرمن و لْ يرة ١٠٦٩(ت ها: حاشيتا القَ مَ هـ) وعُ
(المنهاج)  هـ) شرح٨٦٤ (تليِّ حَ اغبين) للجلال المَ هـ) على (كنز الرَّ ٩٥٧(ت

. للإمام النَّ    وويِّ
برْ ومنها: حاشية  لَّ الشَّ ّ امُ . ١٠٨٧(ت سيِ مليِّ   هـ) على (نهاية المحتاج) للرَّ

ل (ت ا  ب)لاَّ ـ) على (شرح منهج الطُّ هـ١٢٠٤ومنها: حاشية الجَمَ لزكريَّ
  .الأنصاريِّ 

  
                                                            

 ) وما بعدها.٤٣٩) و (ص٢٩٨راجع (المدخل) للقواسمي (ص )١(
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  المطلب الثالث
  ة في المذهب ط العامَّأصول الاستنبا

 
ا بـ:  ُ عنه أيضً افعيِّ «وهو ما يعبرَّ  .»‘أصول مذهب الإمام الشَّ

لافعيُّ الشَّ  الإمام دُّ يُع تي ن صنَّف في أصول الفقه, ورسالتُهُ الَّ مَ  أوَّ
فها في هذا لَ هيَ العلم  ألَّ افعيُّ مصنَّف فيه وصل إلينا; وبهذا يكون الشَّ  أوَّ

هُ العبءَ الَّ  ;هبتدوين أصول مذهب قد انفرد هم, فكفى أتباعَ له غيرُ ذي تحمَّ
افعيُّ أصول استنباطه,  باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم, وقد رتَّب الشَّ

ث عنها بالتَّ  : عٍ لَها في أكثر من موضفصيل وأجمَ وتحدَّ يْهِ سالة) من كتابَ (الرِّ
)و(الأُ   .)١(مّ

تي افعيِّ بأصوله الَّ وقد امتاز مذهب الشَّ «الخفيف:  يقول الأستاذ عليّ 
يْه (الأُ ذ ل عنها في كتابَ لَها ونَاضَ سالة); الَّ كرها صاحبُه, ففصَّ ) و(الرِّ تي مِّ

ا بها غير مظْنونة;  وضعها في هذا الغرض, فكانت أصولاً لمذهبه مقطوعً
افعيِّ نفسهمرْ  ةً عن الشَّ  .)٢(»غير مستنبطةٍ من النَّظَر في مذهبه ,ويَّ

                                                            

د (ص افعيُّ ينظر: (المذهب الشَّ  )١( مَّ د شيخ أحمد محُ مَّ بحث منشور  ),٢٤٥في الصومال) للأستاذ/ محُ
 م.٢٠٠٧ ,)٩في مجلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية; العدد (

 ).٢٦٤(أسباب اختلاف الفقهاء) (ص )٢(
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 الة على أصول مذهبه:فمن أقوال الإمام الشافعي الدَّ 
ةُ الحُ  إنَّما«): مّ قوله في كتابه (الأُ  , في جَّ , أو كتابٍ نَّةٍ  بعض عن أثرٍ  أو سُ

ة قول أو ,صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  بأصحا  داخلٍ  قياسٍ  وأ فيه, يختلفوا لم المسلمين; عامَّ
 .)١(»هذابعض  معنى في

ا:  : من والعلمُ «وقال أيضً ينْ باعٌ  وجهَ . أو اتِّ : استنباطٌ باعُ باعُ  والاتِّ  اتِّ
; نَّةٌ  يكن; لم فإنْ  كتابٍ ةِ  فقول تكن; لم فإنْ  ;فسُ نا مَن عامَّ فَ لَ  له نعلَمُ  لا سَ
ا; ; جلَّ  االله كتاب على فقياسٌ  ن;يك لم فإن مخالفً  على فقياسٌ  كن;ي لم فإن وعزَّ

نَّةِ  ة قول على فقياسٌ  يكن; لم فإن ;صلى الله عليه وسلم االله رسول سُ لَف من عامَّ  مخالفَ  لا سَ
 . )٢(»له

تيب: هيخمسة; و افعيِّ ة للمذهب الشَّ الأصول الفقهيَّ ف ;إذاً   على الترَّ
افعيِّ هو أصل كتاب االله تعالى: لالأصل الأوَّ  )١ ; فالقرآن عند الشَّ

ل ين, والمصدر الأوَّ  من أحدٍ  في لتنز فليست«: ‘للتَّشريع; فقد قال  الدِّ
ليل االله كتاب وفي إلاَّ  نازلةٌ االله  دين أهل  . )٣(»فيها الهد سبيل على الدَّ

ا مُ  , ملِ عَ  وقد إلاَّ  بحقٍّ  مكُ يحَ  أن أحدٌ  ؤمريُ  وليس«بيِّنًا: وقال أيضً  الحقَّ
ا الحقُّ  يكون ولا ا االله عن إلاَّ  معلومً ăلَ  فقد ;االله نم دلالةً  أو ,نص عَ  االلهُ  جَ

نَّة ثمَّ  كتابه, في الحقَّ  لُ  فليس ;صلى الله عليه وسلم نبيِّه سُ نْزِ لُّ  والكتابُ  إلاَّ  نازلةٌ  بأحدٍ  تَ  يدُ
                                                            

)٢/٢٩( )١(. 
)٢( (  .)١/١٥٣( (الأمّ
 .)٢٠ص( (الرسالة) )٣(



  الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها الفقهيَّةالمذاهب 
  

 

 ١٤١

ا عليها ă١(»جملةً  أو نص( . 
ةً يجعلها في مرتبةٍ واحدةٍ مع القرآن; ةنَّ السُّ : انيالأصل الثَّ ) ٢ ; لكنَّه مرَّ

 .)٢(»ة إذا ثبتت...نَّ ولى الكتاب والسُّ ى: الأُ العلم طبقات شتَّ «فيقول: 
; فالأُ  ِ بَتَينْ ةً يجعلُهما مرتَ نَّة; فيقول كما مرَّ ولى: الكتاب, والثَّ ومرَّ انية: السُّ

ا:  :«...آنفً باعُ باعُ  والاتِّ ; اتِّ نَّة... يكن; لم فإن كتابٍ  ».فسُ
نَّة مُ  لةٌ له, وهكذا  بيِّنةٌ للقرآنوالظَّاهر أنَّه إنَّما أراد بيانَ أنَّ السُّ ومفصِّ

في مرتبةٍ واحدةٍ من حيث وجوبُ  مع القرآن في مرتبةٍ واحدة, أو هماتكون 
ن حيث الرجوعُ إليهماالعمل بهما, وفي مَ   .)٣(رتبتَينْ مِ

افعيُّ ي هُ االلهُ في القرآن وكان الشَّ ضَ نَّة إنَّما هو بما فَرَ ر أنَّ وجوب قبولنا للسُّ
سول  ضَ  وقد«: ‘ , فيقولصلى الله عليه وسلممن طاعة الرَّ  رسوله طاعة كتابه في االلهُ  فَرَ

ه;كْ حُ  إلى والانتهاء صلى الله عليه وسلم نْ  مِ بِلَ  فَمَ بِفَرْض ;االله رسول عن قَ   .)٤(»قَبِل االله فَ
دِّ على فئاتٍ ثلاث تَ  افعيُّ للرَّ  الشَّ ها تَ نْ وقد تصدَّ سبُ إلى الإسلام, ويجمعُ

ا إنكارُ حُ  نَّة; أمَّ يَّة السُّ تْ حُ : فقالطَّائفةُ الأولىجِّ نَّة كلِّها, د أنكرَ يَّةَ السُّ جِّ
ت  ت  الطَّائفة الثَّانيةوأنكرَ يَّة حُ  الطَّائفة الثَّالثةما زاد منها على القرآن, وأنكرَ جِّ

                                                            

 .)٧/٢٩٨( (الأم) )١(
)٢( ( ا., وسيأتي قوله هذا بتمام)٧/٢٦٥( (الأمّ  ه لاحقً
 بجي حفظه االله تعالى.من إفادات شيخنا علي الشرَّ  )٣(
 .)٢٢ص( (الرسالة) )٤(
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ة  أخبار يها الإمام− الآحاد, أو أخبار الخاصَّ افعي كما يسمِّ  .)١(− الشَّ
افعيُّ  ا عن النَّبيِّ  يَعدُّ فالشَّ بتصريحه:  اتر هووالمتو− ; صلى الله عليه وسلمكلَّ ما ليس متواترً

ُ خَ  ة برَ ة عن العامَّ هُ فيه قبولُ خبركْ خبرَ آحاد, وحُ  − العامَّ ادق ولو كان مُ  الصَّ
ا.  واحدً

ؤال:  −   ا عند الإمام الشَّ والسُّ واية, وقبولهِ قِ الرِّ دْ ?ما مقياس صِ  افعيِّ
افعيُّ بذلك في قوله:  ح الشَّ ةُ الحُ  تقومُ  لا«لقد صرَّ ة بخبر جَّ  حتَّى الخاصَّ

عَ يجَ  ا; مَ ثَ حَ  من يكون أن منها: أمورً ا دينه, في ثقةً  به دَّ دق معروفً  في بالصِّ
ثيحُ  لما عاقلاً  حديثه, يلُ  بما عالمًا به, دِّ  اللَّفظ. من الحديث معاني يحُ
ع; كما بحروفِهِ  الحديثَ  يؤدِّي ممَّن يكونَ  وأن مِ ثيحُ  لا سَ  ;المعنى على به دِّ

ثَ  إذا لأنَّهُ  يل بما غير عالمٍ  وهو−  المعنى على حدَّ ;دْ يَ  لم − معناه يحُ يل لعلَّه رِ  يحُ
اه وإذا حرام, إلى الحلالَ  اف وجهٌ  قَ بْ يَ  فلم ;بحروفِهِ  أدَّ . إحالتُه فيه يخُ  الحديثَ

ث إذا )٢(حافظًا ث إذا لكتابه حافظًا حفظه, نم به حدَّ  كتابه. من حدَّ
كَ  إذا ِ افَقَ  الحديثِ  في الحفظِ  أهلَ  شرَ  حديثَهم. وَ
ا ăامُ  يكون أن من )٣(بري سً ثيحُ  دلِّ قِي من عن دِّ  ثدِّ ويحُ  منه, عيَسم لم ما لَ

ثيحُ  ما صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  عن هُ  الثِّقاتُ  دِّ  .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  عن خلافَ
                                                            

افعيِّ في كتاب  ), وانظر ردَّ ٤٩١ينظر: (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي (ص )١( جماع «الإمام الشَّ
) ( »العلم  ).٢٧٠− ٧/٢٥٠من كتاب (الأمّ

 يعني: أن يكون حافظًا. )٢(
 ا.يعني: أن يكون بريئً  )٣(
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هُ  من هكذا ويكونَ  هُ  ممَّن فوقَ ثَ ى حتَّى حدَّ نتَهَ  إلى موصولاً  بالحديث يُ
ى من إلى أو النَّبيِّ  هُ  إليه هب انتَهَ ثْبِت منهم كلَّ واحدٍ  نَّ لأ ;دونَ , لمَِن مُ هُ ثَ  حدَّ

ثْبِتٌ  ثَ  مَن على ومُ تُ  عماَّ  منهم واحدٍ  في كلِّ  يُستغنى فلا عنه; حدَّ فْ  .)١(»وصَ
فْتُ لرسول«: ‘وكان يقول  به;  حديثًا, ولم آخذ صلى الله عليه وسلماالله  متى عرَ

كم أنَّ عقلي قد ذهب دُ  .)٢(»فأنا أُشهِ
نَّة فيما ليس الإجماعُ : الثالأصل الثَّ ) ٣ ر الإمام فيه كتاب ولا سُ ; فقد قرَّ

افعيُّ أنَّ الإجماع حُ  نَّة,ة, ويأتي في المرتبة الثَّ جَّ الشَّ  واستدلَّ  الثة بعد الكتاب والسُّ
  a b c d e f g h ` _  ^﴿على ذلك بقوله تعالى: 

i j k l m n po q   r ﴾ ]٣( ]١١٥: النساء(. 
تيب المذكور:   من والعلمُ «ومن قوله في تقرير هذا الأصل على الترَّ

:وَ  ينْ باعٌ  جهَ . أو ,اتِّ : استنباطٌ باعُ باعُ  والاتِّ ; اتِّ نَّة; يكن; لم فإن كتابٍ    فإن فسُ
ة فقول كن;ت لم نا من عامَّ لَفَ ا له نعلَمُ  لا سَ  .)٤(»مخالفً

افعيُّ في سياقٍ وسُ   من فهل: قال«يه الإجماع: طويلٍ ناقش ف ئِل الإمام الشَّ
عُ  لا الَّتي الفرائض جملة في كثيرٌ  االلهَ, نحمدُ  نعم;: قلتُ  إجماع?  جهلُها, يَسَ
ا حولَكَ  تجِدْ  لم =الناسُ  أجمعَ : قلتَ  لو الَّذي هو الإجماع وذلك  يعرف أحدً

                                                            

 .)٣٧٠ص( (الرسالة) )١(
 .)١٠/٣٤( النبلاء) للذهبي أعلام ), (سير٥٠(ص بن أبي حاتملا الشافعي) (آداب )٢(
 .)١/٣٩( هقيّ البي جمع للشافعي) القرآن (أحكام )٣(
)٤( (  . )١/١٥٣( (الأمّ
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قُ  الَّتي الطَّريق فهذه .بإجماع هذا ليس لك يقولُ  شيئًا; دَّ  ادَّعى من بها يُصَ
 الأصول ودون فروعه, دون العلم أصول من أشياء وفي فيها, جماعالإ

  .)١(»غيرها
ا  عٌ  (هذا :− العلم أهل من ولا أحد − أقول  لست«: ‘وقال أيضً  مجتمَ

ا عالمًا لا تَلْقَى لما إلاَّ  عليه);  أربع, كالظُّهر قبله; من عن وحكاه لك, قاله إلاَّ  أبدً
  . )٢(»هذا أشبه وما الخمر, وكتحريم
ة عنده إذا ; وهو حُ إذا لم يُعْلَم له مخالف حابيِّ الصَّ  قولُ : ابعالأصل الرَّ  )٤ جَّ

ا. ; كما مرَّ آنفً نَّةٍ أو إجماعٍ لَتِ المسألةُ من كتابٍ أو سُ   خَ
نَّة الكتاب كان ما: «)مِّ الأُ (في كتاب  افعيُّ قال الإمام الشَّ  يْن;  والسُّ موجودَ

ر ذْ ن فالعُ ما عمَّ هُ عَ مِ نا ذلك يكن لم فإذا باتِّباعهما, إلاَّ  مقطوعٌ  سَ ْ  أقاويل إلى صرِ
ة قول كان ثمَّ  منهم, واحدٍ  أو ,صلى الله عليه وسلم االله رسول أصحاب  عمر, أو بكر, أبي الأئمَّ

نا إذا−  عثمان; أو ْ  في دلالةً  نجد لم إذا إلينا, وذلك أحبَّ  − التَّقليد إلى فيه صرِ
نَّ  الكتاب من الاختلاف أقرب على دلُّ ت الاختلاف  الَّذي القولَ  بعفنتَّ  ;ةوالسُّ

لالة عهم   .»الدِّ
 ومن النَّاس, هيلزمُ  بأنَّه مشهورٌ  الإمام قول لأنَّ «علِّلاً: ثمَّ قال بعد ذلك مُ 

هُ  لزم ; قولَ    بفتياه يأخذ وقد النَّفر, أو لَ جُ الرَّ  يفتي ممَّن أشهر كان النَّاسُ
                                                            

 .)١/٢٩( العلم) للشافعي (جماع )١(
سالة) )٢(  .)٥٣٤ص( (الرّ
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م في ةللخاصَّ  يفتون المفتين وأكثر يدعها, أو ةُ  عنىتُ  ولا سهم,ومجال بيوتهِ  العامَّ
  .)١(»الإمامُ  قال بما عنايتَهم قالوا; بما

مة, وهو مُ  مٌ على فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثَّلاثة المتقدِّ قدَّ
): القياس; كما دلَّ عليه قوله في كتابه (الأُ  ةُ الحُ  إنَّما«مّ , في جَّ , أو كتابٍ نَّةٍ    سُ

ة قول أو ,صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  أصحاب بعض عن أثرٍ  أو    فيه, يختلفوا لم المسلمين; عامَّ
  .)٢(»هذابعض  معنى في داخلٍ  قياسٍ  أو

حابة يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التَّنزيل, ثمَّ  لكنَّه عند اختلاف إلى  الصَّ
نَّة, أو الكتاب, وافق ما إلى منها يرُ صِ نَ «: ‘القياس; قال   الإجماع, أو السُّ

  . )٣(»القياس في أصحَّ  كان أو
ا: وق ; في صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  أصحاب بعضُ  اختلَف ولو«ال أيضً  فقال شيءٍ
هم هم وقال شيئًا, فيه بعضُ ا إليه نذهب ما أصلُ  كان بخلافه; بعضُ ذُ  أنَّ  نأخُ
  . )٤(»القياس معه ذيالَّ  بقول
ر ـد قـة; فقـة الخامسـي المرتبـو فـوه ,القياسُ  :الأصل الخامس) ٥   رَّ

افعيُّ أنَّ الفق ابقة; فإنَّ عليه أنْ الإمام الشَّ  يه حين لا يجد شيئًا من المصادر السَّ
في تَ ـيجتهد ف مالحُ  عرُّ عيِّ  كْ  اس): اسمان لمعنًىـو(الاجتهاد) و(القي .الشرَّ

                                                            

)٧/٢٦٥) (١(. 
)٢/٢٩( )٢(. 
 .)٥٩٧ص( (الرسالة) )٣(
 .)٣/٧٨((الأم)  )٤(
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 .)١(واحدٍ 
ل ما كلُّ «يقول الإمام الشافعي:  مٌ  ففيه بمسلمٍ  نَزَ سبيل  على أو لازم, حكْ

مٌ  هفي كان إذا وعليه موجودة, دلالةٌ  الحقِّ فيه كْ ه,اتِّ  :− حُ  فيه يكن لم وإذا باعُ
لالة طَلَبَ  بعينه  . )٢(»القياسُ  والاجتهادُ  بالاجتهاد. فيه الحقِّ  سبيل على الدِّ

ة:  ا مرتبةَ القياس من الأدلَّ حً  الكتاب, بعد العلم ةُ هَ وجِ «وقال موضِّ
نَّة, , والسُّ تُ  ما والآثار: والإجماعِ  .)٣(»عليها القياسِ  من وصفْ

ة ولبيان  ما  افعيِّ الإمام الشّ من قول  −على ما سبق ذكره−ترتيب الأدلَّ
ه  : نصُّ

 شتَّى: طبقاتٌ  والعلْمُ «
نَّة الكتاب :ولىالأُ  بَتَتِ  إذا والسُّ نَّة. ثَ  السُّ
. ولا كتابٌ  فيه ليس فيما الإجماعُ  :انيةالثَّ  ثمَّ  نَّةٌ  سُ

مُ  ولا ,صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  أصحاب بعضُ  يقول أن :والثَّالثة ا له نعلَ  منهم. مخالفً
ابعة  ذلك. في صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  أصحابِ  اختلافُ  :والرَّ
 الكتاب غير شيءٍ  إلى يُصار ولا ,الطبقات بعض على القياسُ  :الخامسة

نَّة, ذُ  وإنَّما موجودان, وهما والسُّ مُ  يُؤخَ لْ   .)٤(»أعلى نم العِ
                                                            

 .)٤٧٧ص( (الرسالة) )١(
 ابق.السّ  المصدر )٢(
 .)٥٠٨ص( ابقالسّ  صدرالم )٣(
)٤( (  .)٧/٢٦٥( (الأمّ
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) (دليلوله في  عْ في مظانِّه الاستحسانِ ; فليراجَ ذي الَّ  , وإن كان)١(رأيٌ
هُ الإمام دَ   والهو, وهذا  يشهِّ ما هو الاستحسان بقصد التَّ إنَّ  افعيُّ الشَّ  قَصَ

ه هِ ورفضِ ةُ الأربعةُ في ردِّ ذي يَعمل به إذ ليس الاستحسانُ الَّ  ;لم يختلف الأئمّ
ا ترجيحُ دليلٍ  ة; فهو إمَّ لٌ بدليلٍ من الأدلَّ مَ ن ذلك, بل هو عَ الفقهاءُ شيئًا مِ

, أو استثناءٌ من أمرٍ كلِّ رَ على آخرَ بمُ  حٍ , وغير ذلكـجِّ  .)٢(يٍّ بناءً على دليلٍ
دُّ غير نَّ أ −وابواالله أعلم بالصَّ − هر ذي يظوالَّ  عُ افعيَّ لا يَ الإمام الشَّ

ا للتَّ  كِرَ من الأصولُ أساسً ا; وذلك ما ذُ هُ سابقً ف بيانُ صِ شريع على ما وُ
لَ واللة, والاستصحاب, سَ رْ كالعمل بالمصالح المُ  مَ  العَ ف, وإن كان يَرَ رْ عُ

 .)٣(ةعيَّ الأحكام الشرَّ  بها في استنباط
 

 

                                                            

) فصلاً تحت عنوان: (كتاب إبطال الاستحسان) في الجزء السّ  افعيُّ لإمام الشّ عقد ا )١( ابع من كتابه (الأمّ
باع االله أوجب اتِّ نَّ ); أقام فيه الأدلّة المتتالية من القرآن على أ٢٧٧) إلى صفحة (٢٦٧من صفحة (

على حسب ما  إلاَّ يحكموا  قبل أن يموت نبيُّه, فلا يجوز للناس أن أكمل الوحيَ  أنَّهه, وكتابه ونبيِّ 
ليل ظهره االله لهم من أحوالهم; دون ما قد يجَ يُ  وس بقلوبهم من ظنٍّ بباطنهم. وللتّفصيل في هذا الدّ

) للبلتاجي (ص د وإتقان; فليراجع كتاب (مناهج التّشريع الإسلاميّ  ).٥٤٧بتجرُّ
 ).٢٦٦−٢٥٦للشيخ علي الخفيف (ص »أسباب اختلاف الفقهاء«ينظر:  )٢(
 المرجع السّابق. )٣(
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  المطلب الرابع
  َّـفات المذهب مصن أشهر

  
افعيِّ المصنَّ  تالَتِ تَ  فات صنَّ الم , وكان لتلك‘فات الفقهيَّةُ بعد الإمام الشّ

ٍ دون أخر, ولبعضاشتهارٌ واعت صرُ غيرها, ن عانٌ أكثر مها لمَ مادٌ في أعْ
تُبٌ على الأنظار; وهي: (المختصر) للمُ  , و(التَّنبيه)زَ واستحوذَت كُ هذَّب) و(المُ  نيِّ

, وكلٌّ من (الوَ  يرازيِّ .جيز) للغَ سيط) و(الوَ للشِّ   زاليِّ
المشهورة  هي على أنَّ هذه الكتب الخمسة ‘ وويُّ ونصَّ الإمام النَّ 

افعيَّة    .)١(غيرها من أكثر ويتداولونها ,عند الشَّ
ت ثمَّ  زَ تُبٌ  ابعالسَّ  القرن في بَرَ دتُ  ولم خر,أُ  كُ تُبَ  تلك فقِ  الخمسةَ  الكُ
ها, : مصنَّفات وهي الجديدة; هذه عليها طَّتغ ولكن بريقَ ِ ينْ يخَ افعيِّ  الشَّ  الرَّ

   .↓ والنَّوويِّ 
ت ثمَّ  افعيِّ  المذهب في يفصنالتَّ  ةحرك استمرَّ  بعد العاشر القرن في الشَّ

يْخين , مصنَّفاتٌ  تزَ رَ وبَ  وتوالت, الشَّ  أربع هناك أنَّ  إلاَّ  كبار, وأعلامٌ  قيِّمةٌ
اعة هذه إلى تزال لا شخصيَّاتٍ  َ  السَّ م الأنظار, طَّ محَ افعيَّةِ  لةبْ قِ  وكتبُهُ  في الشَّ

                                                            

 .)١/٣٤( الأسماء) للنّووي تهذيب( )١(
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لُّ  عليها, الحواشي أكثر كانت حتَّى الإفتاء,  لها. التَّدريس وجُ
ا في الكتب هذه وتشترك ; )المنهاج( كتابب اعتَنَتْ  أنهَّ  من هذا للنَّوويِّ

, فيها أنَّ  خرأُ  جهة ومن جهةٍ . عصرٍ  في تواكبُوا مؤلِّ  واحدٍ
  :هي خصيَّاتالشَّ  وهذه

. ازكريَّ  الإسلام شيخ )١  الأنصاريّ
٢( : هُ رٍ حَ  ابنُ  تلميذُ . جَ  الهيتميّ
بينيّ  طِيبالخَ  )٣  هـ).٩٧٧(ت الشرِّ
مْ  لماَ الجَ  )٤  .)١(ليّ الرَّ

هُ خلال الحديث عن أطوار المذهب; ا معواتِّساقً   ما مضى تفصيلُهُ وعرضُ
فْقَ أبرز  افعيِّ وَ فسوف يكون الكلام عن أشهر المصنَّفات في المذهب الشَّ

افعيَّة.  المحطَّات المؤثِّرة في مسيرة التَّصنيف الفقهيِّ عند الشَّ
 − الي:التَّ  خلال من افعيِّ الشَّ  المذهب في المصنَّفات أشهر بيان ينتظم وسوف

 هوروايت المذهب ونقلْ تكّوين،ال طوَرْيَ في فةالمصنَّ الكتُبُ مُّأه )١
  :واستقراره

 الأُ  كتاب);(  .افعيِّ الشَّ  للإمام مّ
 كتاب من اختصره وقد هـ),٢٦٤(ت زنيِّ للمُ  (المختصر) كتاب 

, الإمام لشيخه )مِّ (الأُ  افعيِّ افعيَّة اعتناء أكثرُ  وعليه الشَّ  بعده. الشَّ
                                                            

 ) وما بعدها.١٦٧ة) للمنديلي الأندونيسي (صنيِّ (الخزائن السَّ  )١(
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 ب); ابكت يرازيِّ  إسحاق لأبي (المهذَّ  هـ).٤٧٦(ت الشِّ
 سيط).(الوَ  لُّهاجَ وأَ  ;زاليّ الغَ  الإمام كتب 

 والتحرير: نقيحالتَّ طور في فةالمصنَّ الكُتُب أهمُّ )٢
 ر)(المُ  كتاب  .‘ افعيِّ الرَّ  الكريم عبد للإمام حرَّ
 افعيِّ لل الوجيز) شرح (العزيز الكبير الشرح كتاب  وهو كذلك, رَّ
 (الوجيز). الغزاليِّ  الإمام لكتاب شرحٌ 
 للإمام الطَّالبين); (منهاج كتاب  ْ ين ييمحُ ; الدِّ هُ  النَّوويِّ َ  من اختصرَ

. ر)حرَّ (المُ  افعيِّ  للرَّ
 ةُ  الطَّالبين (روضة كتاب مدَ هُ  كذلك; للنَّوويِّ  )ينالمفتِ  وعُ َ  نم اختصرَ
. الوجيز); شرح (العزيز كتاب افعيِّ  للرَّ
  ُا الإسلام شيخ بتُ ك ; زكريَّ  ذيال اب);الوهَّ  (فتح سيَّما لا الأنصاريِّ
حٌ  هو  الطَّالبين); لـ(منهاج اختصار هو الذي ب);لاَّ الطُّ  (منهج لمتنِهِ  شرْ

.  للنَّوويِّ
 رٍ حَ  ابن الأنصاريِّ  لتلميذ المنهاج); شرحب المحتاج فة(تحُ  كتاب  .ميِّ تَ يْ الهَ  جَ
 بينيِّ  طيبللخَ  المنهاج); ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج (مُغني كتاب  .الشرِّ
 مس المنهاج); شرح إلى المحتاج (نهاية كتاب  .ليِّ مْ الرَّ  للشّ
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 :الشَّافعيِّ المذهب في ةالفقهيَّ الموسوعات أهمُّ )٣
  الحسن بيلأ );افعيِّ الشَّ  الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي( كتاب 

 ).نيِّ زَ ـالمُ  مختصر( لـ شرحٌ  هوو ,يِّ دِ رْ الماوَ 
  الملك عبد ينْ مَ رَ الحَ  لإمام ب);هَ المذْ  رايةدِ  في بلَ المطْ  (نهاية كتاب 

حَ  هـ),٤٧٨ت( نيِّ يْ وَ الجُ   كذلك. )نيِّ زَ ـالمُ  (مختصر كتاب فيه شرَ
  ين عمادل )افعيِّ الشَّ  الإمام مذهب في البيان( كتاب  بنا يحيى الإمامِ  الدِّ
 للإمام )بهذَّ المُ ( لكتاب حٌ شر وهو ,هـ)٥٥٨ت( اليمانيِّ  رانيِّ مْ العِ  الخير أبي

 .يرازيِّ الشِّ 
 للإمام وع)ـمجْ (المَ  كتاب , ب)ـ(المه لـ كذلك شرح وهو النَّوويِّ  ذَّ
يرازيِّ  للإمام  .كذلِك الشِّ
  :الشَّافعيِّ المذهب في الفتاوى كتُُب أهمُّ )٤
  كتاب )الفتاو يِّ كِّ المَ  رجَ حَ  ابن دمحمَّ  بن حمدلأ );ةالفقهيَّ  الكبر 

 .ميِّ يتَ الهَ 
  كتاب )ليِّ مْ الرَّ  الأنصاري حمزة بن أحمد ينالدِّ  لشهاب )ليِّ مْ الرَّ  فتاو 

 زةحمَ  بن أحمد بن دأمحمَّ  ينالدِّ  شمس ابنه, ا:أجمعه ,هـ)٩٥٧ت( افعيِّ الشَّ 
  .ليُّ مْ الرَّ  ينالدِّ  شهاب
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  الخامس المطلب
  المذهب الفقهيَّة أشهر مصطلحات

  
تُبِهم, في مصطلحاتٍ  الفقهيَّة اهبالمذ أصحابُ  يستعملُ   في اعتمدونهي كُ

 إلى الحاجة مع سيَّما لا للاختصار; طلبًا الفقهيَّة, واختياراتهم آرائهم عن التَّعبير
; معانٍ  مذهبٍ  كلِّ  في لهاو تكرارها,  مصطلحات على للوقوف فكان مختلفةٌ
افعيِّ  المذهب ف في الفقه لطالب فائدةٌ  الشَّ   منها. والإفادة ,عليها التَّعرُّ
  − الية:التَّ  العناوين على تبَ تِّ رُ  وقد

:   :هوالأوجُ الأقوال تعدُّد لبيان مصطلحاتٌ أولاً
افعيِّ  الإمام قولُ  وهو :القديم القول   .)١(صرْ مِ  هقدوم قبل أو ببغداد, الشَّ
افعيِّ  الإمام قولُ  وهو :الجديد القول   .)٢(صرْ بمِ  إقامته بعد الشَّ
افعيِّ  الإمام أقوال بين الخلاف وجود على يدلُّ  :لالأقوا   .)٣(الشَّ

, للإمام قولَينْ  بين الخلاف وجود على يدلُّ  :القولان افعيِّ  حُ والأرج الشَّ

                                                            

 ).١/١٠٢انظر: (المجموع) للنووي ( )١(
 المرجع السابق. )٢(
 ).٣٦م المحتاج) للأهدل (صم المتعلّ انظر: (سلّ  )٣(
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يَّته على نصَّ  ما حِ جَ  .)١(منهما أرْ
ق:  .)٢(المذهب حكاية في الأصحاب اختلاف على يطلق الطُّرُ
ه جُ وه أو الأَوْ جُ هٍ  من أكثر بين الخلاف وجود على يدلُّ  :الوُ  ,للأصحاب وجْ

ها تيالَّ  والقواعد للمذهب, ةالعامَّ  الأصول على بناءً  استنبطوها تيوالَّ   رسمَ
 .)٣( افعيُّ الشَّ  الإمامُ 

:  تيار:والاخ التَّرجيح مصطلحات أشهر ثانياً
افعيِّ  ابحأص بين الخلاف وجود على يدلُّ  :المذهب  ,المذهب حكاية في الشَّ

اجح هو المذهب وأنَّ   .)٤(به المفتىو الرَّ
هُ  على يدلُّ  :صُّ النَّ  , أقوال من أنَّ افعيِّ اجح ووه الشَّ  في الخلاف من الرَّ
 .)٥(المذهب

ا أنَّه على يدلُّ  :المنصوص , قولٌ  إمَّ افعيِّ هٌ وَ  أو له, نصٌّ  أو للشَّ  للأصحاب, جْ
اجح وأنَّهُ   .)٦(الخلاف من الرَّ

,الشَّ  أقوال في الخلاف وجود على يدلُّ  :المشهور  والخلاف اجح,الرَّ  وأنَّه افعيِّ

                                                            

 ).٣٦م المحتاج) (صم المتعلّ انظر: (سلَّ  )١(
 ).٤٧٦المدخل (ص  )٢(
 ).٣٩السابق (ص لمرجعا )٣(
 ).٤٦ة) (ص), (الفوائد المكيَّ ١/٦انظر: (روضة الطالبين) للنووي ( )٤(
 ).٤٦ة) (ص), (الفوائد المكيَّ ١/٣٩انظر: (نهاية المحتاج) للرملي ( )٥(
 ).٣٧م المحتاج) (صم المتعلّ انظر: (سلَّ  )٦(
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كِه لضعْفِ  ضعيفٌ  هنا رَ دْ   .)١(مَ
, أقوال في الخلاف وجود على يدلُّ  :الأظْهر افعيِّ  والخلافُ  اجح,الرَّ  وأنَّهُ  الشَّ

كِهدْ مَ  ةلقوَّ  قويٌّ  هنا   .)٢(رَ
اجح لبيان هو :الأصحُّ  ينْ جْ الوَ  من الرَّ , لأصحاب وهجُ الوُ  أو هَ افعيِّ  الشَّ

  .)٣(قويٌّ  والخلافُ 
حيح اجح لبيان هو :الصَّ ينْ جْ الوَ  من الرَّ , لأصحاب الوجوه أو هَ افعيِّ  الشَّ

  .)٤(ضعيفٌ  والخلافُ 
افعيِّ  الإمام أقوال أرجح أنَّ  ىـعل يدلُّ  :اجحالرَّ   بترجيح يُعرف الشّ

حاب   .)٥(عليه بالنَّصِّ  أو له, الأصْ
هٍ وَ  في أو قولٍ  في دٌ  هُ وأنَّ  الخلاف, وجود على يدلُّ  :جْ دَّ  من كونِهِ  بين مترَ
, أقوال افعيِّ هِ وْ أَ  من أو الشَّ هَ  وأنَّ  الأصحاب, جُ , القولَ  أو الوجْ  وأنَّ  ضعيفٌ
هُ  , القول: في مقابلَ , أو الأظهرُ , الوجه: وفي المشهورُ حيحُ  أو الأصحُّ   .)٦(الصَّ

                                                            

 ).٤٦ة) (صانظر: (الفوائد المكيّ  )١(
 ).١/٤٢), (نهاية المحتاج) (١/٦( انظر: (روضة الطالبين) )٢(
 ).١/١٢), (مغني المحتاج) (١/٦انظر: (روضة الطالبين) ( )٣(
 المرجعان السابقان. )٤(
 ).٣٦م المحتاج) (صم المتعلّ انظر: (سلّ  )٥(
 ).٣٩م المحتاج) (صم المتعلِّ ), (سلَّ ١/٣٩انظر: (نهاية المحتاج) ( )٦(



  الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها الفقهيَّةذاهب الم
    

 

 ١٥٦

:   توضيحيَّة: مصطلحات ثالثاً
مُ  هو :الكلام قضيَّة أو الكلام مقتضىَ  ء الحُكْ احة وجه على لا بالشيَّ   .)١(الصرَّ
  .)٢(إجمال بعد للتَّفصيل يقال :الكلام حاصل

 َ   .)٣(التَّفصيل بعد للإجمال يُقال :الكلام لصَّ محُ
 هاشتمال أو الأصل, عبارة في قصورٍ  إلى إشارةٌ  :هتنقيح أو ,الكلام تحرير

وٍ  على   .)٤(حشْ
عَ  ربَّما لأنَّه ا;حيă  عنه المنقول كان إذا تُستعمل :العلماء بعض قال جَ  عن رَ

حوا مات فإذا قوله,   .)٥(هباسم صرَّ

:   :)٦(الأعلام مصطلحات أشهر رابعاً
  هـ).٤٧٨(ت االله عبد بنُ  الملك عبدُ  ;ينيُّ وَ الجُ  ينْ مَ رَ الحَ  إمام هو :الإمام
  .حسين القاضيِ  :القاضي
يخان افعيُّ  :الإمامان :الشَّ . الرَّ   والنَّوويُّ

                                                            

 ).٤٤ة) (صر: (الفوائد المكيَّ انظ )١(
 ).٤٥المرجع السابق (ص )٢(
 المرجع السابق. )٣(
 ).٤٤(ص المرجع السابق )٤(
 المرجع السابق. )٥(
 ).٤١ة) (صانظر: (الفوائد المكيَّ  )٦(
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يوخ افع :الشُّ . والنَّوويُّ  يُّ الرَّ بكيُّ  والسُّ
, الإمام :القاضيانِ  ويانيُّ . الرُّ  والماورديُّ

  :)١(العلماء لأسماء رونالمتأخِّ عليها اتفق التي الرموز صطلاحاتم أشهر خامساً:
 .الكبير لاويّ بْ الطَّ  طب:

 .المنهاج على ميريّ الدُّ  دم:
 .(م) بـ ليّ مْ الرَّ  للشمس يرمز وقد ,ليّ مْ الرَّ  مسالشَّ  ر: م

 . ّاديالعبَّ  قاسم ابن سم:
 .الحلبيّ  عليّ  ل: ح (حل) 
 .وبييُ لْ القَ  ل: ق
برْ  عليّ  ش: ع لَّ الشَّ ّ امُ  .سيِ

 .اديّ يَّ الزَّ  عليّ  زي:
 .وريهُ جْ الأُ  عطيّة أج:
 .نيّ فْ الحَ  دمحمَّ  ف: ح
ْ  الخطيب ط: خ  .بينيّ الشرِّ
َ جَ البُ  دمحمَّ  ج: ب  .يّ مِ يرْ
 .ميتَ يْ الهَ  رجَ حَ  ابن (ح): حج

                                                            

 ).٤١ة) (صانظر: (الفوائد المكيَّ  )١(
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 .)بابالعُ  شرح( في رجَ حَ  ابن ب: ع
 .)المنهج( على لمَ الجَ  م: ج
 .يّ اجِ المزَ  سلطان يخالشَّ  البرهان ل: س
ْ  يخالشَّ  :ر ب  .يّ اوِ مَ البرَ
 .العنانيّ  ن: ع
 .يّ رِ بَ وْ الشَّ  الخضر يخالشَّ  ض: خ
د د: م  .غيّ دابِ المَ  محمَّ
د ج: با  .وريّ الباجُ  محمَّ
 .قاويّ الشرَّ  االله عبد ق: ش
.الدَّ  الحميد عبد يد:حم  اغستانيّ

 

 
   



  
  
 

 

  
 
 

  مذهب الإمام
  أحمد بن حنبل

  
   



  
 

 

  
نا الأمين، ولب آȄ العالمين، والصلاة والسلام لب نبيِّ الحمد الله ربِّ 

  وصحبه أجمعين، وبعد:
مة للفقه الحنبليِّ  لعتُ لب مقدِّ ع وحدة اكحث نْ من صُ  فقد اطَّ

فيها ترجمة للإمام أحمد رحمه االله تعالى، وطريقته في  تْ رَ ذكَ  العلمي؛
في الأصول بنا في الجملة، وما استقرَّ عليه عمل أصحا استنباط الأحكام

تب الك تِ رَ ذكَ كما ، والكوكب المنير وشرحه، وشرحه لب ما في اكححرير
ة في المذهب؛ وعليهما الفتوى عند - كالمنتهى والإقناع  الفقهيَّة المهمَّ

 ، وغير ذلك،بذهالم فيوالاصطلاحات المتعارف عليها  ،- رينالمتأخِّ 
ب العلم؛ توُقِفُهم لب ما يريدون من ه   ذا الفن. فوجدتها نافعة لطُلاَّ

ممثَّلة  ؛ون الإسلاميَّةل تشُكر عليه وزارة الأوقاف والشؤوهذا العم
ة، خصوصاً  إذ يعُدُّ بإدارة الإفتاء؛  ة للعناية بتراث الأمَّ هذا مساهمة جادَّ

  الفقه وأصوȄ منه.
االله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق القائمين لب هذا العمل الجليل، وأن  أسأل

  يتقبّله منهم، إنَّه وȟُّ ذلك والقادر عليه.
Ȅوصحبه أجمعين. وصلىَّ االله وسلَّم لب نبيِّنا محمَّد ولب آ  

ِ بن سَ  ناندْ كتبه/ عَ  اماجَّ  مال   *هَّ

                                                            

ليمان د بن سُ يِّها في زمانه; الشيخ/محمَّ ضِ رَ مة الكويت وفقهيها وفَ , من أبرز تلامذة علاَّ حنبليٌّ  فقيهٌ  *
اح الجَ  احبمسجد الشيخ الجَ  − ولا زال – الإمامة , تولىّ ♫رَّ العديد من  − ب العلملطلاَّ − شرح  .رَّ

بِعكتب الحنابلة ومتونهم; كدليل الطالب, وأخصر المختصرات,  له حلقة ووغيرها,  ,والروض المُرْ
المذهب,  . له حواش على بعض  كتبالكويت مختلف ضواحيب العلم من علميَّة مشهودة يأتي إليها طلاّ 

; منها: حاشية على أخصر المختصرات لابن بَلْبان, وحاشية على )لا تزال مخطوطة( النحو وبعض كتب
يل   لابن هشام,دَ ر النّ طْ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي, وحاشية على قَ  قِ وحاشية على شرح ابن عَ

 .(غير كاملة), وغير ذلك 



  
  
 

  ١٦١

 
 
 

א 
 

ذاهب الأربعة المعتبرة عند جمهور المسلمين; المذهب الحنبليُّ هو رابع الم 
من حيث النشأة والظهور, وهو منسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيِّ 

ث الفقيه; الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص,  هـ),٢٤١(ت الإمام المحدِّ
لَّ فقهه عليها, ومن تأمَّل قوَّ نَ وآثار الصحابة, وبَ  ة حافظته, وسعة ى جُ
درك مقدار ما بلغه هذا الإمام من العلم والفقه يُ  ;خهعلمه, وكثرة شيو
رَ مثله  شهد له القاصي والداني بذلك.و ,في زمانه حتَّى إنه لم يُ

 من خلال المطالب التالية: سنتناول مذهب الإمام أحمد ذلكولتجلية 
 ترجمة إمام المذهب. ل:المطلب الأوَّ 

 .ةأطوار المذهب ومراحله التاريخيَّ  المطلب الثاني:
ة في  أصول المطلب الثالث:  المذهب.الاستنباط العامَّ
 .مصنَّفات المذهبأشهر  المطلب الرابع:

  صطلحات المذهب الفقهيَّة.أشهر م المطلب الخامس:



  
  
 

 



  المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها
  
 

 
١٦٣

 
  
  
  

:   ونسبه: ،اسمه أولاً
, د بـد االله; أحمد بن محمَّ ـو عبـو أبـه ن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيُّ

, البصريُّ  زيُّ وَ , البغداديُّ  المَرْ , يلتقي نسبه بالنَّبيِّ  نسبةً نشأةً ومولداً وإقامةً
دنان. صلى الله عليه وسلم دِّ بن عَ عَ  في نِزار بن مَ

ه; فهي شيبانيَّة أيضاً أمَّ   بائل بني شيبان, ; من بني عامر; إحد قا أُمُّ
فيَّة  .)١(واسمها: صَ

:   مولده، ونشأته: ثانياً
ل سنة مائة وأربع الأوَّ أحمد بن حنبل في بغداد, في ربيع  د الإمامُ لِ وُ 

ْل من مَ , وكانت أمُّ هـ)١٦٤ين (وستِّ  و; حيث كان رْ ه قد جاءت به وهو حمَ
لِد , انتقل إلى بغداد ثمَّ , هاأبوه من أجناد , إلاَّ أنَّ المنيَّة الإمام أحمدله فوُ

                                                            

داد) للخطيب ), (تاريخ بغ٣٠(سيرة الإمام أحمد بن حنبل) لصالح بن أحمد (ص ) انظر:١(
), (سير أعلام النبلاء) ٢١−١٦(صلابن الجوزي ), (مناقب الإمام أحمد) ٤/٤١٢البغدادي (

), (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) للبرهان ابن مفلح ١٧٩−١١/١٧٧للذهبي (
)١/٦٤.( 

 لالمطلب الأوَّ
 ترجمة إمام المذهب 
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 ١٦٤

نشأ أدركت الأب بعد مولد ابنه بثلاث سنين, وله من العمر ثلاثون سنة; ف
لميَّة صالحة; يتيماً الإمام أحمد  ه; حيث أشرفت على تربيته تربية عِ  برعاية أُمِّ

علِّمه  ى عنه حتَّى برز بين أقرانه, وكان مُ تَّاب; فتلقَّ علِّم الكُ فَعته إلى مُ فدَ
مه له الصبيُّ من مساعدة في تلقين  يتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدِّ

ب; كما كان في صباه عاف من أقرانه الطلاَّ شديد الشغف في العلم  الضِّ
ة اللسان  .)١(وطلبه, وتميَّز في شبابه بالورع وعفَّ

:   طلبه للعلم: ثالثاً
غف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله; فأقبل   شُ

ب العلم في مجالس علماء بغداد دٍّ واجتهاد; يزاحم طلاَّ مٍ وجِ وهو  ,عليه بنَهَ
طلبه وتحصيله; فرحل إلى الكوفة, في سنِّ السادسة عشرة, وسافر في 

ة, والمدينة, واليمن, والشام, والجزيرة, وكتب عن علماء كلِّ  والبصرة, ومكَّ
ج بلد, حتَّى  ب والنكاح; فما تزوَّ إلاَّ بعد أن  ‘شغله ذلك عن التكسُّ

 .)٢(بلغ الأربعين, وكان قد أدرك من العلم ما أراد
بادر إلى مجالس العلم وكان من حرصه على طلب العلم: أنه كان ي 

                                                            

 (تهذيب ),٢٤−٢٢(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص ),٤/٤١٥(تاريخ بغداد) ( ) انظر:١(
ي ( زِّ لسالم (مفاتيح الفقه الحنبلي)  ),١١/١٧٩سير أعلام النبلاء) ((), ١/٤٤٥الكمال) للمِ

 ).١/١٢٧(الثقفي 
, )٧٢(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص), ٣٣−٣١(سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص) انظر: ٢(

 .)١١/١٨٥), (سير أعلام النبلاء) (١/٤٣٧(تهذيب الكمال) (
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  ١٦٥

ه كانت تأخذ بثيابه وتقول: حتَّى يؤذِّن والسّ  ماع قبل الفجر, حتَّى إنَّ أمَّ
 .)١(الناس, أو حتَّى يصبحوا

شيم  ل ما بدأ به من العلم طلب الحديث; فجلس إلى أبي معاوية هُ وأوَّ
ى وحتَّ  ,١٧٩وسمع منه, وهو أكثر شيوخه الذين لازمهم (من سنة  ,بن بَشيرا

هـ), وكتب الحديث عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة, ولازم ١٨٣
دي; فكتب عنه الحديث, وأخذ عن أبي بكر بن عيَّاش هْ  .)٢(عبد الرحمن بن مَ

ه في العلم أن يستمرَّ في طلبه  مِ نِّه وعلوُّ قَدَ م سِ ويزاحم  ,ولم يمنعه تقدُّ
لَل; ليسمع ويكتب ويتعلَّم, من غير ;صغار الطلبة في المجالس لَل ولا مَ  كَ
فقال له: يا أبا عبد االله! أنت قد بلغت هذا المبلغ,  ,وقد رأ رجلٌ معه محبرةً 

وأنت إمام المسلمين? فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي أنَّه قال: أنا أطلب 
 .)٣(العلم إلى أنْ أدخل القبر

:   شيوخه:أشهر  رابعاً
 ,والفقه ين في الحديثة العلم والدِّ ى الإمام أحمد عن جمٍّ غفير من أئمَّ تلقَّ 

من فيه لما ير  ;وشتَّى أصناف العلوم, وإن كان جلُّ اهتمامه بطلب الحديث
                                                            

 ).٣٧لإمام أحمد بن حنبل) (ص) انظر: (مناقب ا١(
(مناقب الإمام أحمد) ), ٤/٤١٦(تاريخ بغداد) ( ),٣١(سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص ) انظر:٢(

 ).٣٧ ,٢٦(ص
 ).٣٧) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص٣(
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 ١٦٦

نَّة النَّ  ثين,; وقد بلغ تَ صلى الله عليه وسلمبيِّ تعظيم لسُ والفقهاء,  عداد شيوخه من المحدِّ
وامرأة واحدة رو , . )١(عنها والمقرئين: نحواً من أربعمائة وأربعة عشر شيخاً

 أشهرهم: ومن
 تهـ), هشيم بن بشير (١٨٢تيعقوب بن إبراهيم; أبو يوسف القاضي (

ليَّة (١٨٣ هـ), ١٩٧تالجراح ( هـ), وكيع بن١٩٣تهـ), إسماعيل ابن عُ
يينة ( هـ), سليمان بن داود بن الجارود; أبو داود الطيالسي ١٩٨تسفيان بن عُ

ام ـن همّ ـب هـ), عبدالرزاق٢٠٤تد بن إدريس الشافعي (هـ), محمَّ ٢٠٤ت(
ي٢١١تي (ـالصنعان د (ـن حَ ـم بـهـ), نُعَ عِ ـى بـهـ), يحي٢٢٨تماَّ  تين (ـن مَ
 .)٢(هـ), وغيرهم كثير٢٣٨تهـ), إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (٢٣٣

 :   تلاميذه:أشهر خامساً
هرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الآفاق; فقصده لقد بلغت شُ 

ب العلم من شتَّى الأنح اء, وانكبُّوا على مجالسه ينهلون من علمه, طلاَّ
هون على يديه, وقد بلغ تلاميذه من العدد كثرة  ويسمعون حديثه, ويتفقَّ

, بهم نحواً من خمسمائة وسبعة وسبعينحتَّى أحصاهم العادُّون فبلغوا   نفساً
ن أخذ عنه ممَّ  ولم ينقل اسمه, بل إن من شيوخ  ,ن حضر مجالسهفضلاً عمَّ

 من أخذ عنه, وجلس في مجلسه يطلب العلم والحديث.  الإمام أحمد
                                                            

 .)٦٧−٤٠(ص )مناقب الإمام أحمد) انظر: (١(
 ) وما بعدها.١/٤٣٧الكمال) () وما بعدها, (تهذيب ٤٠انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص) ٢(
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ين لسيرته أنَّه كان يحضر مجلسه ما يزيد على خمسة وقد ذكر بعض المترجمِ 
 ومن أشهر تلامذته: .)١(ب بأدبآلاف; ما بين كاتب, ومستمع, ومتأدِّ 

اح هـ), يحيى ١٩٨تعبد الرحمن بن مهدي (, هـ)١٩٧(ت وكيع بن الجرَّ
م ( هـ),١٩٨تن (بن سعيد القطَّاا لاَّ بَيد القاسم بن سَ يحيى هـ), ٢٢٤تأبو عُ
عِين (ا د محمَّ , هـ)٢٣٨(ت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه هـ),٢٣٣تبن مَ
الطائي; أبو بكر  د بن هانئأحمد بن محمَّ هـ),٢٥٦تبن إسماعيل البخاري (ا

اج النَّ  هـ),٢٦١ترم (ـالأث الله بيد اهـ), عُ ٢٦١تيسابوري (مُسلم بن الحَجَّ
ة الرَّ ا عَ رْ  بلنْ بن حَ  حمدأبن  صالح هـ),٢٦٤تازي (بن عبد الكريم; أبو زُ
  عبد الملك بن هـ), ٢٧٣ تبل (نْ بل بن إسحاق بن حَ نْ حَ هـ), ٢٦٦ت(

يسابوري إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النَّ هـ), ٢٧٤تعبد الحميد المَيْموني (
ب رْ حَ  هـ),٢٧٥جستاني (تأبو داود السِّ سليمان بن الأشعث; هـ), ٢٧٥(ت
مانـي (تا رْ هـ), ٢٩٠ت( بلنْ بن حَ  بن أحمد عبد االلههـ), ٢٨٠بن إسماعيل الكَ

 .)٢(وغيرهم كثيرمهنّا بن يحيى الشامي, 
 :   علمه وفقهه:سادساً

نَّة, حتَّ  ‘بل نْ كان الإمام أحمد بن حَ  ى إنَّه إماماً في الحديث والسُّ
                                                            

 ).٧٧) (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص١(
) وما ١/٤٤٠) وما بعدها, (تهذيب الكمال) (١٠٧انظر: (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ٢(

 بعدها.



 المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها

  
 

 ١٦٨

واقع الحال   أنَّ لعلوم, إلاَّ غير ذلك من اباشتهر بهذا العلم أكثر من شهرته 
راية واية والدِّ فكان إماماً في الفقه والفهم,  ;يبينِّ أنَّه كان قد جمع بين الرِّ

وكان إذا تكلَّم في الفقه تكلَّم كلام رجل قد انتقد العلوم; فتكلَّم عن 
 .)١(معرفة

  ابتداءً على القاضي  تتلمذه ير أنَّ  ‘ ومن تأمَّل شيوخ الإمام أحمد
 د بن إدريسآخراً على الإمام محمَّ  وتتلمذيوسف صاحب أبي حنيفة,  أبي

د أنَّه الشافعي; و لاع بالفقه, وسعة في العلم, كان على اطِّ  ‘هذا يؤكِّ
كان أحمد بن حنبل إذا «...استحقَّ معه أن يصفه أبو القاسم الجَبُّلي بقوله: 

لْم الدنيا بين عَ  ئِل عن المسألة كأَنَّ عِ  .)٢(»هيْ ينَ سُ
بل; فرأيت كأنَّ االله جمع له نْ رأيت أحمد بن حَ : «ربيُّ وقال إبراهيم الحَ  

 .)٣(»مسك ما شاءرين من كلِّ صنف, يقول ما شاء, ويُ لين والآخِ علم الأوَّ 
لحديث  الرأس أحفظَ  دَ وَ ما رأيت أسْ : «ارميُّ ويقول أحمد بن سعيد الدَّ 

 .)٤(»بلنْ االله أحمد بن حَ  بفقهه ومعانيه من أبي عبد , ولا أعلمَ صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ة والفقهاء; ه كان يُسأل عن مذاهب الأئمَّ أنَّ  ‘ومن سعة فقهه وعلمه 

 ة: فيعرفها معرفة الخبير بها, العالم بدقائقها; يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
                                                            

 .)٤٥ص(لابن بدران ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلانظر: () ١(
 .)٢/٢٨), (طبقات الشافعية الكبر) للسبكي (٧٧انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص) ٢(
 .)٢/٢٨), (طبقات الشافعية الكبر) (٢/١٦انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ( )٣(
 .)٧٨), (مناقب الإمام أحمد) (ص٤/٤١٩انظر: (تاريخ بغداد) ( )٤(



  وارها، أصولها، آثارهاالمذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها، أط
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ج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك بل وأحمد بن الفرَ نْ حَ «... 
له إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان وأهل المدينة, كما كان يسأ

, وكما كان يسأله يسأله عن مسائل الأوزاعيِّ  الثوري وغيره, وكما كان الميمونيُّ 
نْجيُّ  الَ   .)١(...»عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه  إسماعيل بن سعيد الشَّ

ة الفقه والعلم; فوصفوه بالإمامة والفقه;  وقد شهد لفقه الإمام أحمد أئمَّ
اق الصنعاني, وأبي عُ كعبد م, وأبي ثور, والشافعي, بيد القاسم بن سَ الرزّ لاَّ
يني, وابن وارة, والنّ  وعليِّ  نْجي, سائي, وصالح بن محمَّ بن المَدِ ة, والبوشَ رَ زَ د جَ

عة الرَّ  رْ عِين, ه, وأبي حاتم الرَّ يْ وَ ازي, وإسحاق بن راهَ وأبي زُ ازي, ويحيى بن مَ
  .)٢(وغيرهم كثير

د بن ز شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه وتأثَّر بفقههم: محمَّ وكان من أبر
  ه. يْ وَ , وإسحاق بن راهَ إدريس الشافعيُّ 

تلمذ عليه فقد أدرك الإمامُ أحمد أربعين عاماً من حياته, وت ا الشافعيُّ أمَّ 
وذلك حينما قدم الشافعيُّ بغداد, وكان قدم إليها  واستفاد من فقهه وعلمه;

تين, فجلس إليه  ة.مرَّ   الإمام أحمد, وأخذ عنه, كما أخذ عنه في رحلته إلى مكَّ
ف المَلَكة الفقهيَّة والعلميَّة للإمام  ولقد كان لهذه المجالسة دور في تكشُّ

أحمد إمام في ثمان «; فشهد له بالإمامة; حيث قال: أحمد عند شيخه الشافعيِّ 
                                                            

)١ ( (مجموع الفتاو))٣٤/١١٤.( 
 ).٢٠٣−١١/١٩٥انظر: (سير أعلام النبلاء) () ٢(
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 ١٧٠

ام في القرآن, إمام غة, إمخصال: إمام في الحديث, إمام في الفقه, إمام في اللُّ 
نَّةفي الفقر, إمام في الزُّ   .)١(»هد, إمام في الورع, إمام في السُّ

ا إسحاق بن راهَ    ه; فقد كانت تربطه بالإمام أحمد علاقة وثيقة, يْ وَ وأمَّ
ة لطلب العلم, وكانا يتذاكرانه معاً  ما ارتحلا سويَّ  .)٢(لا سيَّما وأنهَّ

وإسحاق, أكثر  للشافعيِّ  − لإمام أحمدأي ا− وموافقته «ة: يقول ابن تيميَّ 
من موافقته لغيرهما, وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما, وكان يُثني 
ح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه  عليهما, ويُعظِّمهما, ويُرجِّ
كأصول مذهبهما. ومذهبه: أنَّ أصول فقهاء الحديث أصحُّ من أصول غيرهم, 

لِّ فقهاء الحديث في عصرهما...  وإسحاق والشافعيُّ   .)٣(» هما عنده من أَجَ
ة تأثُّر الإمام أحمد بالإمامين الشافعيِّ  وإسحاق; إلاَّ أنَّه انفرد  ومع شدَّ

ثين; فكان  بمذهبه, واستقلَّ بأصوله, التي سار فيها على طريقة فقهاء المحدِّ
نَّة,   القرآن, ثمَّ يسير على النحو الآتي: ينظر في عند استنباط الحكم الشرعيِّ  في السُّ

ا القياس عنده فهو تابع لهذه ثمَّ  الأصول, ولا أدلَّ  في أقوال الصحابة وآثارهم. أمَّ
 والأثر.  أجوبتها على النصِّ  على هذه المنهجيَّة من فتاويه التي كانت تعتمد في

هرة: يقول الشيخ محمَّ  ديث, يحقُّ لنا أن نقول: إنَّ أحمد إمام في الح«د أبو زُ
                                                            

 ).١/٣: (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (انظر) ١(
ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) ١٩٣, ١١/١٨٨انظر: (سير أعلام النبلاء) () ٢( ), (المدخل المفصَّ

 ).٣٧٠, ١/٣٦٩(لبكر أبو زيد 
)٣ () (مجموع الفتاو)٣٤/١١٣.( 
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فقهه آثار في  ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه, وإن
حقيقته, ومنطقه, ومقاييسه, وضوابطه, ولونه, ومظهره,... وما أُثِر عنه 

تجعلنا نحكم بأنَّه كان فقيهاً غلب عليه  ;من أقوال وفتاو في مسائل مختلفة
 .)١(»الأثر ومنحاه

ه كانت له اختيارات فقهيَّة كثيرة يَّته الفقهيَّة أنَّ ا يدلُّ على استقلالوممَّ 
أسئلة  أجوبته علىفي منثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه, بل إنَّ 

نوه عنه في كتبهم من الفقه, والتعليل, والتدليل, ودقَّة  تلامذته, وما دوَّ
تها; ما يدلُّ النظر, واستنب  .)٢(ليَّةعلى هذه الاستقلا اط الأحكام من أدلَّ

:   :فاتهمصنَّ سابعاً
فَ الإمام أحمد  رِ علمه,  بمصنَّفاته الجامعة; التي تدلُّ على سعة ‘عُ

اته وأسانيده, وعمق فهمه, وقد بلغت تصانيفه نحواً من  د مرويَّ وتعدُّ
, وقاربت كتبُ المسائل التي كتبت عنه نحواً من مائتي كتاب.ثلاثين مصنَّ   فاً

ب في الاعتقاد, تَ ف العلوم الشرعيَّة; فكَ  مختلَ عت تصانيفه بينوقد تنوَّ  
 والقرآن وعلومه, والحديث وعلومه , والفقه. ومن أشهر هذه المصنَّفات:

; لما حواه من أحاديث النَّبيِّ المسند(  صلى الله عليه وسلم) وهو أعظم كتبه وأجلُّها شرفاً
                                                            

 ).١٥٥−١٥٤(ابن حنبل) (ص) ١(
ل إلى فقه ١/٢٨( لعلي المهنّا االله) ة عبدمة (مسائل الإمام أحمد روايمقدِّ  انظر:) ٢( ), (المدخل المفصَّ

 ).٣٧٣, ١/٣٧١الإمام أحمد بن حنبل) (



 المذاهب الفقهيَّة الأربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها

  
 

 ١٧٢

 بأسانيدها.
) : ي الأسام( ),العِلَل ومعرفة الرجال), (فضائل الصحابةومنها أيضاً

نى يَّة), (هدالزُّ ), (والكُ مِ هْ م ), (الناسخ والمنسوخ), (الردُّ على الزنادقة والجَ المُقدَّ
ر في القرآن  . )١(, وغيرها من المصنَّفاتوالصغير الكبير )المناسك), (والمُؤخَّ

:   ثناء العلماء عليه: ثامناً
, لقد كان الإمام أحمد مثالاً يحتذ به في العلم الراسخ, والأدب الجمِّ 

ة أهل  وَ دْ والأخلاق السامية الرفيعة, والأمانة العلميَّة العالية; حتَّى غدا قُ
ة بين االله وخلقه; فكثر ثناء العلماء عليه, وأسهبوا في بيان  زمانه, وحجَّ

 فضله, وعلوِّ كعبه, ومما قيل في ذلك:
:  − أ   لَّفت بها أحداً  خرجتُ «قال الإمام الشافعيُّ من بغداد, وما خَ
 .)٢(», ولا أتقى, ولا أفقه, ولا أعلم من أحمد بن حنبلأورع

:  −ب ينيِّ ذتُ أحمد بن حنبل إماماً فيما بيني وبين «وقال عليُّ بن المَدِ اتخَّ
 عليه أبو عبد االله? وَ قْ  على ما يَ وَ قْ نْ يَ  .)٣(»!االله, ومَ

م:  − ج  لاَّ بَيد القاسم بن سَ ن انتهى العلم إلى أربعة: أحمد ب«وقال أبو عُ
                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن٤٤انظر: (المدخل إلـى مذهب الإمام أحمد) (ص) ١( ) حنبل ), (المدخل المفصَّ
)٣٥٤−١/٣٥٢.( 

 ).٢/١٦), (تذكرة الحفاظ) (٤/٤١٩انظر: (تاريخ بغداد) () ٢(
 ).٥/٢٧٩), (تاريخ دمشق) لابن عساكر (١/٥٦انظر: (المجروحين) لابن حبَّان () ٣(
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; وهو أعلمهم به, وإلى يحيى  ينيِّ حنبل; وهو أفقههم فيه, وإلى عليِّ بن المَدِ
يْبَة; وهو أحفظهم لها عِين; وهو أكتبهم له, وإلى ابن أبي شَ  .)١(»بن مَ

عِين: ـوق − د     ون مثل أحمد بن حنبل, ـأراد الناس أن أك«ال يحيى بن مَ
 . )٢(»لا واالله لا أكون مثل أحمد أبداً 

فقال:  − وقد سئل عن أحمد بن حنبل− ال بِشرْ بن الحارث الحافيُّ وق − هـ 
أَلُ عن أحمد بن حنبل?!أ« باً أحمر نا أُسْ هَ رج ذَ ; فخَ ل الكِيرَ  .)٣(»إنَّ أحمد أُدخِ

:  − و   عة الرازيُّ رْ ما رأت عيني مثل أحمد بن حنبل. فقلت «وقال أبو زُ
د بن عبد الكريم−  لْ − أي عبد االله بن محمَّ ? فقال: في العِلْم,: في العِ هد,  مِ والزُّ

; ما رأتْ عيني مثله فَة, وكلِّ خيرٍ رِ ه, والمَعْ قْ  .)٤(»والفِ
مه في الفضل بن حنبلأحمد إمامة ن أعظم ما يدلُّ على ولعلَّ مِ  , وتقدُّ

ه في أيَّام المحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة العبَّاسي ه وثباتَ والمكانة: صبرَ 
ت إلى زمن المعتصم, ثمَّ الواثق; حيث حملوا الناس على القول المأمون, واستمرَّ 

,  ‘بخلق القرآن, وكان الإمام أحمد  ة, ثابتاً على الحقِّ في هذه المحنة أُمَّ
ل معتقده, رغم ما لقيه من  راسخاً رسوخ الجبال, يأبى أن يغشَّ دينه, وأن يبدِّ

مَ االله به خلقاً كثير ج من التنكيل والتعذيب والسجن; فعَصَ رَ ين, حتَّى جاء الفَ

                                                            

 ).٢/١٧, (تذكرة الحفاظ) (لابن أبي حاتم )١/٢٩٣انظر: (الجرح والتعديل) ( )١(
 ).١١/١٩٧), (سير أعلام النبلاء) (١/٢٩٨انظر: (الجرح والتعديل) ( )٢(
 ).١/٤٥٤ذيب الكمال) (), (ته١١/١٩٧انظر: (سير أعلام النبلاء) ( )٣(
 ).١٦٣انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص) ٤(
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ة, ونصر  مَّ االله تعالى, بتوليِّ الخليفة المتوكِّل منصب الخلافة; فرفع االله به الغُ
  . )١(مذهب أهل السنَّة

:   وفاتـه: تاسعاً
ى يوم الجمعة, لاثنتي  ‘ي الإمام أحمد بن حنبل ـتوفِّ  حَ ببغداد, ضُ

ل, سنة إحد وأ لَتْ من شهر ربيع الأوَّ  ربعين ومائتين, وقد ناهزعشرة ليلة خَ
ى قبل عمره السابعة والسبعين فِن بعد صلاة العصر, وكان قد أصابته الحُمَّ , ودُ

ل; فاعتلَّ منها تسعة أيَّام,  ينِ تَ لَ يْ لَ وفاته يوم الأربعاء لِ  لَتا من شهر ربيع الأوَّ خَ
ئِنَّ طِيلَة مرضهحتَّى اشتدَّت علي ي فيها. ـتوفِّ , إلاَّ في الليلة التي ه ومات, ولم يَ

رَ مثلُه قطُّ  ْعٌ غفير لم يُ ; فرحم االله الإمام أحمد رحمة )٢(وكان قد شهد جنازته جمَ
  واسعة, وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنَّة.

  

  
   

                                                            

) وما بعدها, (سير ٤١٦ي: (مناقب الإمام أحمد) (صـانظر تفاصيل محنة القول بخلق القرآن ف) ١(
 ) وما بعدها.١١/٢٣٦أعلام النبلاء) (

 ).١/٧٠), (المقصد الأرشد) (٤/٤٢٢انظر: (تاريخ بغداد) () ٢(
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ما من مذهب من المذاهب الفقهيَّة المعتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 

المذهب,  ل والأطوار التي تبينِّ نشأةالإسلاميِّ إلاَّ وقد مرَّ بعددٍ من المراح
ره عبر الأزمان والعقود حتَّ  ت أصولهوتطوُّ رفت قواعده الّ  ,ى استقرَّ تي وعُ

روه تبنَّ  ء, من خلال علماابنيت أحكامه الفقهيَّة عليه ; فشهَّ وه فقهاً وتدريساً
ب العلم الراغبين في التفقُّ  ه وصنَّفوا فيه; فصارت تصانيفهم محلَّ اهتمام طلاَّ

  فيه, ومعرفة أصوله.
رَّ بها المذهب الحنبليُّ إلى ويمكن تقسيم هذه المراحل والأطوار التي م

  مراحل: أربع
 :هـ)٢٤١− ٢٠٤( المرحلة الأُولى: طور النشأة والتأسيس

رس والفتو سنة  ‘ ر الإمام أحمدوتبدأ هذه المرحلة من تصدُّ  للدَّ
  وغ سنِّ الأربعين; فقد ر لذلك إلاَّ بعد بلم يتصدَّ ـهـ); حيث ل٢٠٤(

غ للطلب وتحصيل العلم, قبل الاش   غال تكان قبلها ير ضرورة التفرُّ
نَتِ ـس; الأمـوالتدري اـي الفتيـف كْ ز من مُ ة ـم آلـة, وتدعيـه العلميَّ ـر الذي يُعزِّ

 المطلب الثاني
 أطوار المذهب ومراحله التاريخيَّة
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  .)١(الاجتهاد لديه
والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلميَّة يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 

; فهو قد تلقَّى عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف أصناف و النضوج الفقهيِّ
منهجه  العلوم الشرعيَّة, وعلوم الآلة; ممَّا كان له أثر في تحديد معالم أصول

.   العلميِّ والفقهيِّ
ة في الحفظ والرواية, ونضوج في  عَ ونظراً لما كان يملكه الإمام أحمد من سَ

ه راية; توجَّ ب العلم; يستمعون إليه, ويكتبون الفقه والدِّ ت إليه أنظار طلاَّ
عنه, ويستفتونه; فأصبح علمه منشوراً بين الناس; لا سيَّما مع عناية تلاميذه 
بأقواله وأفعاله, وتدوينهم للمسائل العلميَّة عنه في مختلف أبواب العلوم; 

نة عنه كالاعتقاد, والأصول, والحديث, والفقه, حتَّى بلغت المسائل المدوَّ 
تِبَت تحت نظره وإشرافه   . )٢(نحواً من مائتي كتاب; كُ

 :هـ)٤٠٣− ٢٤١( المرحلة الثانية: طور النقل والتطوُّر
دُّ هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة; حيث كان لأصحاب الإمام  عَ تُ
أحمد دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلاميذ, من خلال 

ل أنَّ و والتصنيفرس الدَّ  الناس كانوا المراسلة; ومن ذلك ما حكاه الخلاَّ
من خراسان ومن المواضع يسأل لهم « −ابن الإمام أحمد−صالح يكتبون إلى 

                                                            

 ).١٦٢, ١/١٦٠الفقه الحنبلي) ( انظر: (مفاتيح) ١(
 ).١٣٤, ١/١٣٣ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (انظر: (المدخل المفصَّ ) ٢(
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 . )١(»يادأباه عن المسائل; فوقعت له مسائل جِ 
, )٢(»ل الحديثلَ كتب إليَّ عبد االله بمسائل أبيه, وبعِ «وعن ابن أبي حاتم قال: 

 .)٣(ع عن أبيه مسائل في الفقه, رتَّبها على الأبوابوكان عبد االله قد جم
: اهبوورتَّ  ها عنهوْ وَ ومن تلامذته الذين صنَّفوا المسائل الفقهيَّة التي رَ 

 .)٤(هـ)٢٦١م (ترَ الأثْ  د بن هانئ الطائيأحمد بن محمَّ 
ه العلميَّة والتدريس: أحمد وممَّ  لَقِ ف من أصحاب الإمام أحمد بحِ رِ ن عُ

سوس, وكان له حلقة رْ عبدالرحمن; فقد كان مشهوراً بطَ  بن الخصيب بنا
;فقه, ونقل عن الإمام أحمد مسائل جياد ل اً  .)٥(كما ذكر ذلك الخلاَّ

ا يدلُّ على دور تلاميذ الإمام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاه وممَّ 
ل فقال:  وذي إلى الغزو, فشيَّ «الخلاَّ عته الناس إلى سامرا, خرج أبو بكر المرُّ

زروا; فإذا هم سو من رجع نحو خمسين  فجعل يردُّهم, فلا يرجعون, فحُ
 َ  لك, قال: شرِ قد نُ  ; فهذا علمٌ االلهَ دِ ألف إنسان, فقيل له: يا أبا بكر; احمْ

 .)٦(»ما هذا علم أحمد بن حنبلقال: ليس هذا العلم لي, إنَّ  فبكى, ثمَّ 
                                                            

 ).١/١٧٢انظر: (طبقات الحنابلة) () ١(
 ).٥/٧(الجرح والتعديل) () ٢(
 ).٢/٣٦٧انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي) () ٣(
 ).١/٦٦انظر: (طبقات الحنابلة) () ٤(
 ).١/٤٢ت الحنابلة) (انظر: (طبقا) ٥(
 ).١/٥٦انظر: (طبقات الحنابلة) () ٦(
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وعلمه من ذلك  ولا أدلَّ على نقل تلامذة الإمام أحمد لمسائله وفقهه
ل عنهم في كتابه الفريد  الكمِّ الكبير والعلم الغزير الذي نقله الإمام الخلاَّ
(الجامع لعلوم الإمام أحمد); حيث تتلمذ على أيدي عدد كبير من أصحاب 

ها عن إمامهم, حتَّ  وْ وَ قلت إلينا طبقة ى نُ الإمام أحمد, ونقل مسائلهم التي رَ
 بعد طبقة, وجيلاً بعد جيل.

ذ في نشر مذهب الإمام الجهود التي بذلها التلامي الدلائل على علَّ منول
الأحكام القضائية مبناها  توليِّ بعضهم لمنصب القضاء, فإنَّ أحمد وعلمه: 
 ذي نهله من علم شيوخه.فقه القاضي الّ 

ف بتوليِّ القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح; رِ وممن عُ 
يَ القضا لِـ  .)١(هانبَ صْ سوس, ثمَّ أَ رْ ء بطَ فقد وَ

يَ قضاء ٢٠٩ب (ت يَ شْ الحسن بن موسى الأَ  :ومنهم لِـ هـ); وكان قد وَ
 .)٢(الموصل, وحمص, وطبرستان

ي هذه المسائل عن شيوخهم,  ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحمد بتلقِّ
فت هذه المرحلة بـ رِ (طبقة  واشتغلوا بجمعها, وترتيبها, والترجيح بينها, وعُ

د  ن بن حامِ مين), وهي تنتهي بوفاة الحَسَ  هـ). ٤٠٣(سنة المتقدِّ
وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلماء الذين كان لهم أثر بالغ في نموِّ 

                                                            

 ).١/١٧٥انظر: (طبقات الحنابلة) () ١(
 ).١/١٣٨انظر: (طبقات الحنابلة) () ٢(
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ل (ت د الخَ المذهب وانتشاره; ومن أبرزهم: أحمد بن محمَّ  هـ), الذي ٣١١لاَّ
وا عن بذل جهداً في تتبُّع أصحاب الإمام أحمد, والاجتماع بهم, و وَ كتابة ما رَ

الإمام بالإسناد, حتَّى جمع مسائل كثيرة جعلها في كتابه (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد), ومن وقتها بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد, وبرز علماء 

ب العلم;  المذهب ومشايخه الكبار, بعد أن لفت كتابه هذا أنظار العلماء وطلاَّ
ت بذلك كتب مسائل ا ات كتاب مرويَّ  لرواية, مع ما أضيف إليها منفاستقرَّ

 (الجامع) للخلال.
ن فقه الإمام أحمد ن علماء المذهب مَ وظهر في هذه المرحلة مِ  ن صار يدوِّ

نين: أبو القاسم عُ  ر مَ على طريقة المتون والمختصرات; ومن أبرز أولئك المدوِّ
ل متن مخ٣٣٤ي (ت قِ رَ ين الخِ سَ ابن الحُ  ي فقه ـر فـتصهـ), الذي صنَّف أوَّ

باً على أبواب الفقه رف بـ (مختصر الخرقي).  ;الإمام أحمد; جعله مرتَّ  عُ
ل (ت أبو بكر عبد العزيز بن جعفر; المعروف بغُلام الخَ  :ومنهم  هـ),٣٦٣لاَّ

ل بالدراسة, والاختصار, والترجيح بين  الروايات. الذي عكف على كتاب الخلاَّ
ة المرويَّة بأسانيدها عن الإمام أحمد في هذه ولم يتوقَّف جمع المسائل الفقهيَّ 

ن بن حامد (ت  ل, بل تبعه على ذلك الحَسَ هـ) ٤٠٣المرحلة عند الإمام الخلاَّ
على أبواب  الذي صنَّف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو أربعمائة جزء; جمعه

 العلم.
; هبكما برز في هذه المرحلة تصنيف المتون على القول المختار في المذ
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ي (تككتاب (النصيحة) لأبي بكر الآجُ  (كتاب  ; كـ, أو على القولينهـ)٣٦٠رِّ
ل أبواب  , وكذا التصانيف الجزئية المفردة فيالقولين) لعبد العزيز غلام الخلاّ

ي (ت فقهيَّة معيَّنة برُ كْ  .هـ)٣٨٧; ككتاب (المناسك) لابن بطّة العُ
المرحلة التصنيف في وبالإضافة إلى التصنيف في الفقه, ظهر في هذه 

ن بن حامد في  أصول مذهب الإمام أحمد, ومصطلحاته; كما فعل الحَسَ
 .)١(تصنيفه لكتابي (أصول الفقه) و(تهذيب الأجوبة)

 :هـ)٨٨٤− ٤٠٣( المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح
الهجري,  وتبدأ هذه المرحلة من القرن الخامس حتَّى أواخر القرن التاسع

هـ) وحتَّى وفاة البرهان ابن مفلح ٤٠٣من وفاة الحسن بن حامد (أي 
ت المسائل الفقهيَّة;هـ); فبع٨٨٤( برزت الحاجة إلى ضبط هذه  د أن استقرَّ

علماء ; فانتقل الفقهيَّةالمسائل وتحريرها وتنقيحها, وترتيبها على الأبواب 
ط ين) إلى خدمة المذهب في هذه الطبقة التي أطلق عليها اسم (طبقة المتوسِّ

ة في نقل المسائل المرويَّة عن المذهب في هذا الاتجِّ  اه; فضبطوا القواعد العامَّ
حوا بين الروايات,  جوا الفروع على الأصول, ورجَّ الإمام وأصحابه, وخرَّ
, واعتنوا  والوجوه, والاحتمالات, واستكملوا البحث في أصول الفقه الحنبليِّ

ة لفقه المذهب, بدراسة الفروق الفقهيَّة ضمن  ة, وضوابط خاصَّ قواعد عامَّ
                                                            

), مقدمة (الجامع لعلوم ١٣٥, ١/١٣٤ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (انظر: (المدخل المفصَّ ) ١(
 )١/٨٩(د عيد وسيِّ  ,اطالإمام أحمد) خالد الربَّ 
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وا المذهب بالمصطلحات الفقهيَّة التي تميِّز ألفاظ الإمام, وتبينِّ الراجح من  وأثْرَ
  . )١(الروايات, وغير ذلك

د بن الحسين بن الفَ  اء ومن أبرز علماء هذه المرحلة: القاضي أبو يعلى محمَّ رَّ
ْ هـ), وأبو الخَ ٤٥٨(ت ذانيُّ فوظ بن طَّاب محَ لْوَ فاء هـ), وأبو الوَ ٥١٠(ت أحمد الكَ

خلال  وا ببيان أصول المذهب منهـ); الذين اهتمُّ ٥١٣يل (ت قِ بن عَ  ليُّ عَ 
  مصنَّفاتهم التي وضعوها.

ي هذه المرحلة أيضاً عناية علماء المذهب بـ (مختصر الخرقي); ـوبرز ف
حتَّى بلغ عدد ما  فتناولوه بالشرح والتعليق, والنَّظْم, وبيان غريب ألفاظه;

, وأشهرها كتاب  مةً لهذا الكتاب نحواً من عشرين مصنَّفاً دْ نِّف خِ صُ
ني) للموفَّق ابن قُ  هـ); الذي كان شيخ المذهب ٦٢٠سي (تدِ قْ ة المَ دامَ (المُغْ

د ابن تَ  ,في زمانه   هـ).٦٥٢يَّة (تمِ يْ هو والمَجْ
قين والمن المذهب:  قِّحين فيكما امتازت هذه المرحلة بظهور طبقة من المحقِّ

هـ), وشمس الدين ٧٢٨تيَّة (يمِ كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَ 
د بن أبي بكر ابن قَ  ة (توْ يِّم الجَ محمَّ د بن ٧٥١زيَّ هـ), وشمس الدين محمَّ

, هـ)٧٩٥(ت ب الحنبليُّ جَ بن رَ هـ), وعبد الرحمن بن أحمد ٧٦٣(ت ح لِ فْ مُ 
لِح (تد وبرهان الدين إبراهيم بن محمَّ  فْ   .هـ)٨٨٤ابن مُ

                                                            

 ).١١٢, ١/١١١انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام أحمد) () ١(
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 :)وما بعدهاهـ ٨٨٥( المرحلة الرابعة: طور الاستقرار
رين), وتبدأ  وهي المرحلة التي تنتظم ما يطلق عليه اسم (طبقة المتأخِّ

هـ) إلى عصرنا الحاضر; وفيها ٨٨٥من أواخر القرن التاسع الهجري (
نوه; لما رأوه من ة أحكامهم صحَّ  استقرَّ المذهب على ما كتبه السابقون ودوَّ

في الجملة, وموافقتها لقواعد وأصول المذهب; فاكتفوا بالاختصار, 
والتعليق, والتحشية, والتوضيح, والتذييل, والشرح, وبعض الاختيارات 

عة أو الزائدة عليها, ومع ذلك لم تخلُ جهودُهم من تحقيق  والاجتهادات المفرَّ
دة في المذه  .)١(بوتنقيح, وترجيح للروايات المتعدِّ

قين والمنقِّحين في هذه المرحلة: أبو الحَ  ليُّ بنسَ ومن أبرز المحقِّ يمان لَ سُ  ن عَ
داويُّ (ت هـ), ومُوسى بن ٩٠٩هـ), ويُوسف بن عبد الهادي (ت٨٨٥المَرْ

اويُّ  توحيُّ ٩٦٨(ت أحمد الحَجَّ د بن أحمد الفُ عي  هـ),٩٧٢(ت هـ), ومحمَّ رْ ومَ
ميُّ بن يُ ا رْ وتيُّ صور بن يُ نْ هـ), ومَ ١٠٣٣(ت وسف الكَ  هـ).١٠٥١(ت ونس البُهُ

ل من جهود علميَّة معاصرة لإحياء ونشر  بْذَ ل ويُ ويلتحق بهذا الطَّور ما بُذِ
; حيث قامت كثير من مراكز البحث , ودراسةً , وتأليفاً ,  المذهب; تحقيقاً العلميِّ
اذ  التحقيق والجامعات الإسلاميَّة على مستو العالم العربيِّ والإسلاميِّ باتخِّ

ليا, هذا بالإضافة شهادات وسيلة من وسائل الحصول على  الدراسات العُ
                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ١( ), مقدمة (الجامع لعلوم الإمام ١/١٣٦انظر: (المدخل المفصَّ
 ).١/٣٠٩أحمد) (
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ة والجماعيَّة في نشر تراث المذهب الفقهيِّ والأصوليِّ   .)١(إلى الجهود الفرديَّ
 

 

                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ١( الإمام ), مقدمة (الجامع لعلوم ١/١٣٦انظر: (المدخل المفصَّ
 ).١/٣٩١أحمد) (
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 المطلب الثالث
 )١(أصول الاستنباط العامَّة في المذهب 

 
ة الفقه لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غير ه من أئمَّ

ع وعدمه, ويمكن إجمال  والتأخير,المعتبرين, إلاَّ من حيث التقديم  والتوسُّ
 هذه الأصول التي بنى الإمام أحمد عليها مذهبه فيما يلي:

 نَّة النبويَّة الصحيحة;: ويقصد به نصوص القرآن الكريم, والسُّ النصُّ  )١
                                                            

ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب إنّما هو على سبيل الإجمال لا التفصيل; حيـث جـرت  )١(
ـما أصـلٌ  العادة بتقديم القرآن والسنَّة (النص) على غيرهما من الأدلَّة; لمكانتهما وشرفهـما, ولأنهَّ

 لكلِّ ما جاء بعدهما من الأدلَّة.
ا ما  ليه المذهب في ترتيب الأدلَّة وطُرق الاستنباط عند إمام المذهب; فهو ما ذكره استقرَّ عأمَّ

رون منهم في كتب الأصول; في باب ترتيب الأدلَّة; وهو من حيث الإجمال: الإجماع, ثمَّ  المتأخِّ
, ثمَّ القياس; فهذ نَّة, ثمَّ آحاد السنَّة على مراتبها, ثمَّ قول الصحابيِّ ا هو الكتاب ومتواتر السُّ

, ولا يمنع أنَّه حصل منه ما ذكرناه في المتن من  المذهب في طريقة الإمام أحمد في الاستنباط غالباً
لة.  جدت مسائل من هذا القبيل في كتب الفقه المطوَّ  ترتيب, لا سيَّما وأنه قد وُ

رون من ترتيب الأدلَّة في المذهب; قد حصل لهم بعد استقراء وتدقيق , وسبر وما ارتضاه المتأخِّ
وا عليها.   غور طريقة الإمام أحمد في الاستنباط; فاستقرُّ

), (قواعد الأصول ومعاقد ٣٩٠−٢/٣٨٩انظر: (روضة الناظر وجنَّة المناظر) لابن قدامة (
ين الحنبلي (ص ), ٨/٤١٢١), (التحبير شرح التحرير) للمرداوي (٢٦الفصول) لصفيِّ الدِّ

), (المدخل إلى مذهب الإمام ٦٠٥−٤/٦٠٠لفتوحي ((الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) ل
 ).٢٠٨أحمد بن حنبل) (ص
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ث بيان الأحكام الشرعيَّة, وإن وهما في المرتبة عند الإمام أحمد سواء من حي
نَّة من حيث الاعتبار. مة عنده على نصوص السُّ  كانت نصوص القرآن مقدَّ

 , , أو رأيٍ ا أفتى بموجبه, ولم يلتفت إلى ما خالفه من عملٍ ăد نص جَ فإذا وَ
, ولا إلى  خالفه من قولِ صاحبٍ أو غيره, ولا إلى ما لم يُعلم فيه  ماأو قياسٍ

 .)١(يس إجماعاً عندهمخالف; لأنَّه ل
قيل لأبي عبد االله: يكون الرجل في قومه; فيسأل «فعن إسحاق بن هانئ: 

نَّة, وما لم يوافق  عن الشيء فيه اختلاف? قال: يفتي بما يوافق الكتاب والسُّ
 .)٢(»الكتاب والسنَّة أمسك عنه

ا إذا كان عن رسو«... د بن الحكم أنَّ الإمام أحمد قال: وعن محمَّ  االله  لفأمَّ
فهذا  , أو بقول التابعين; صلى الله عليه وسلم, ثمَّ ترك, وأخذ بقول أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم

ر وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم, عن  وْ ردُّ حكمه; لأنَّه حكم بجَ يُ
: (من عمل عملاً  صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲القاسم, عن عائشة 

( وي. وقال أبو عبد االله: من عمل خلا)٣(ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ عن  ف ما رُ
دَّ عليهصلى الله عليه وسلمالنبيِّ  نَّة رُ  .)٤(», أو خلاف السُّ

                                                            
), (المدخل إلى مذهب الإمام ٣٠, ١/٢٩عين عن رب العالمين) لابن القيِّم (انظر: (إعلام الموقِّ ) ١(

 ).١٠٦), (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل) للتركي (ص٤٨أحمد بن حنبل) (ص
 ).١/٣١ن رب العالمين) (عين عانظر: (إعلام الموقِّ ) ٢(
 ), واللفظ له.١٧١٨), ومسلم في (صحيحه) (٢٥٥٠أخرجه البخاري في (صحيحه) () ٣(
 ).٦/٢١٧انظر: (الفتاو الكبر) لابن تيميَّة () ٤(



  وارها، أصولها، آثارهاالمذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها، أط
  
 

  ١٨٧

المسائل:  رأيت أبا عبد االله أحمد بن حنبل فيما سمعنا منه من«وقال الأثرم: 
الصحابة,  أخذ فيها بقول أحد منحديث لم ي صلى الله عليه وسلمإذا كان في المسألة عن النبيِّ 

 .)١(»ولا من بعده خلافه...
ة في عصر من العصور فاق المجت: وهو اتِّ الإجماع )٢ هدين من هذه الأمَّ

 . )٢( صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النَّبيِّ  على أمر شرعيٍّ 
قد نصَّ على  ,والإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام أحمد

 .تلاميذه وأتباعهما نقله عنه ك ;اعتباره
ة مقطوع عليها, يجب المصير إليها, «يقول القاضي أبو يعلى:  الإجماع حجَّ

ة على الخطأ. وقد نصَّ أحمد وتحرم مخال على  ‘فته, ولا يجوز أن تجتمع الأمَّ
ْرج من  هذا في رواية عبد االله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم يخُ
أقاويلهم, أرأيت إن أجمعوا, له أن يخرج من أقاويلهم? هذا قول خبيث, قول 

  .)٣(»فواأهل البدع, لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختل
 وقد روي عن الإمام أحمد روايات تدلُّ على إنكاره وقوع الإجماع, إلاَّ 

عى من أن يُ  ‘أنَّ هذه الروايات حملها بعض أصحابه على الورع منه  دَّ
َ ما يجُ  ه بعضهم على الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف لَ هل وقوعه, وحمَ

                                                            

 ).٢٤٨(صلآل تيميَّة دة) وانظر: (المسوَّ  ).١/٢٢٠ه) (أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقِّ ) ١(
 ).١/٢١٩), (الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) (١/٤٢٣وجنَّة المناظر) (انظر: (روضة الناظر ) ٢(
 ).١٠٥٩−٤/١٠٥٨ة في أصول الفقه) ((العدَّ ) ٣(
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عى بعد السلف, وقيل: إنَّ  ; نظراً ╚زمن الصحابة ه أنكر الإجماع المدَّ
 .)١(ر معه العلم باختلافهملتباعد البلدان, وكثرة المجتهدين; فيتعذَّ 

 :فيما لم يُعرف له مخالف يِّ ـ) فتو الصحاب٣
ف عرَ ولم يُ , صلى الله عليه وسلم بيِّ أصحاب النَّ  بعضفتو عن  الإمام أحمد فإذا وجد

مة ;مخالفٌ  مله الرأي,  على أخذ بها, ولم يتجاوزها إلى غيرها, وجعلها مقدَّ
أصحابه  , بل إنَّ بعض)٣(والضعيف ,, والقياس, والحديث المرسل)٢(والعمل

ه من الإجماع  .)٤(عدَّ
قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إلاَّ «يقول أبو داود السجستاني: 

إذا وجدت في ذلك السبيل إليه, أو عن الصحابة,  صلى الله عليه وسلمبحديث عن رسول االله 
, لم أعدل إلى غيره, فإذا لم أجد صلى الله عليه وسلمرسول االله  أو عن التابعين, فإذا وجدت عن

, فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديِّين, فإذا لم أجد عن  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 
إذا لم أجد, فعن فالأكابر فالأكابر,  صلى الله عليه وسلمالخلفاء, فعن أصحاب رسول االله 

                                                            

ة في أصول الفقه) () ١( دة) (ص١٠٦١− ٤/١٠٥٩انظر: (العدَّ ), (إعلام الموقِّعين) ٣١٦), (المسوَّ
لإمام أحمد بن حنبل) ), (أصول مذهب ا٣٧٢, ١/٣٧١), (مفاتيح الفقه الحنبلي) (١/٣٠(

  ) فما بعدها.٣٥١(ص
  لعل المقصود بالعمل هنا: عمل أهل المدينة.) ٢(
), (مفاتيح ٤٩), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص١/٣١انظر: (إعلام الموقِّعين) () ٣(

  ).٤٤٩), (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص١/٣٧٤الفقه الحنبلي) (
والحديث  على الرأي والعمل والقياس صلى الله عليه وسلم أحمد لفتو أصحاب النبيِّ  وما ذكرناه من تقديم الإمام  

  .) وحاشيتها١٨٥(صم. انظر: كما تقدَّ  ;ما هو من حيث الجملةالمرسل والضعيف; إنَّ 
ة في أصول الفقه) لأبي يعلى () ٤(   ).٤/١١٧٠انظر: (العدَّ
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  .)١(»التابعين, وعن تابعي التابعين...
وإذا اختلف أصحاب «قوله: د بن الحكم عن الإمام أحمد ورو محمَّ 

; فالحقُّ  صلى الله عليه وسلم, وأخذ آخر عن رجل آخر من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلمد محمَّ 
عند االله واحد, وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب الحقَّ أم أخطأ, 
وهكذا قال عمر: واالله ما يدري عمر أصاب الحقَّ أم أخطأ, ... قال: وإذا 

بقول أصحاب رسول االله  , وأخذ رجلٌ صلى الله عليه وسلماختلف أصحاب رسول االله 
, صلى الله عليه وسلمبقول التابعين; كان الحقُّ في قول أصحاب رسوله  , وأخذ آخرصلى الله عليه وسلم

  .)٢(»ومن قال بقول التابعين كان تأويله خطأ
أقوالهم ما كان أقرب  نفإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة تخيرَّ م

نَّة ; , فإذا لم يتبينَّ له موافقة أحد الأقو)٣(إلى نصوص الكتاب والسُّ ال للنصِّ
  .)٤(حكى الخلاف فيها من غير أن يجزم بقول

وذي عن الإمام أحمد قوله: و إذا اختلف الصحابة ينظر إلى «رو المرُّ
نَّة   .)٥(»أقرب القولين إلى الكتاب والسُّ
                                                            

دة) (ص) ١(  ).٣٠١انظر: (المسوَّ
)٢ () (الكبر الفتاو) :٢١٧, ٦/٢١٦انظر.( 
ة في أصول الفقه) () ٣( ), (أصول مذهب الإمام ٢٩١), (المسودة) (ص١٢٠٨, ٤/١١٠٥انظر: (العدَّ

 ).٤٥١أحمد) (ص
 ).١/٣١انظر: (إعلام الموقِّعين) () ٤(
ة في أصول الفقه) ) ٥( ونقل عنه نحو ذلك من رواية يوسف بن موسى, وأبي الحارث. انظر: (العدَّ

)٤/١١٠٥.( 
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ل والضعيف٤ سَ   :إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه ) الأخذ بالحديث المُرْ
من بعد التابعي, أو: ما سناده إآخر الحديث المرسل: هو ما سقط من 

. وهذا صلى الله عليه وسلم; كأن يقول التابعي: قال رسول االله  صلى الله عليه وسلمأضافه التابعي إلى النبي 
ثين.  تعريف المحدِّ

أما عند الأصوليِّين; فإنَّه يعمُّ التابعين وغيرهم; فيقولون: هو قول غير 
: قال النبيُّ  صحابيٍّ في كلِّ   .)١(صلى الله عليه وسلمعصرٍ

, الذي لا يك أي :والمراد بالضعيف ; فلا يكون باطلاً ون ضعفه شديداً
, ولا فيه متَّهم بالكذبكَ نْ ولا مُ    .)٢(راً

                                                            

 ), (نزهة النظر في٢/٥٧٤), (شرح الكوكب المنير) (٥/٢١٣٦ير شرح التحرير) (انظر: (التحب) ١(
 رـى كتاب ابن الصلاح) لابن حجـ), (النكت عل١٠٠ر) لابن حجر (صـتوضيح نخبة الفك

  .)١/١٩٥تقريب النواوي) للسيوطي ((تدريب الراوي في شرح  ),٢/٥٤٣(
ى الحديث م إلى أنَّ ممَّا قد يُراد بالضعذهب ابن القيِّ ) ٢( : ما كان قسيم الصحيح الذي يسمَّ يف أيضاً

ن. انظر: (إعلام الموقِّعين) (   ).١/٣١الحَسَ
ن لذاته; فإنَّ الثاني من الحديث الذي  إلاَّ وهذا محلُّ نظر;    ن لغيره, لا الحَسَ إن كان يقصد الحَسَ

به الإمام أحمد دون  يجب العمل به إذا لم يعارضه ما هو أقو منه, والعمل بهذا النوع لا يختصُّ 
ة الاجتهاد.   غيره من أئمَّ

ن في الرتبة: ما رو مُ وممَّ    قال أحمد: «هنَّا: ا يؤيِّد أنَّ المراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما دون الحَسَ
اح, فقيل له: تأخذ بحديث: (كلُّ الناس أكفاء  إلاَّ الناس كلُّهم أكفاء  ام, والكسَّ  إلاَّ الحائك, والحجَّ

فه? فقال: إنَّما نضعِّف إسناده, ولكنَّ العمل عليهحائكاً  اماً) وأنت تضعِّ , وغير ذلك من »أو حجَّ
بير فيمن تحلُّ  الأحاديث التي عمل بها الإمام أحمد مع ضعف أسانيدها عنده; كحديث حكيم بن جُ

يلان الذي أسلم  ة غَ هري عن سالم عن ابن عمر في قصَّ ر عن الزُّ مَ عْ وعنده له الصدقة, وحديث مَ
=  ومعنى قول أحمد: (ضعيف) على«عشرة نسوة. ولهذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: 
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ه, أو قول صحابيٍّ  , أو إجماع على فإذا لم يكن عنده في الباب أثرٌ يدفعُ
 .)١(خلافه; كان العمل به عنده أولى من القياس

ما كان الحديث عن وربَّ : «... − كما في رواية الأثرم− قال الإمام أحمد 
ما أخذنا ; فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه, وربَّ في إسناده شيءٌ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ 

 .)٢(»بالمرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه
مُرسلات سعيد بن المسيب «في رواية الفضل بن زياد:  ‘قال و

أصحُّ المُرسلات, ومُرسلات إبراهيم لا بأس بها, وليس في المُرسلات 
ما يأخذان عن كلِّ عطاء بن أبي رباح; فإنهأضعف من مُرسلات الحسن و

 .)٣(»أحدٍ 
ا يدلُّ على احتجاجه بالضعيف ما نقل عنه في رواية ابنه عبد االله قال: وممَّ 

 . )٤(»طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه«

                                                            

م يضعِّفون بما لا يوجب =  عند الفقهاء; كالإرسال,  [التضعيف]طريقة أصحاب الحديث; لأنهَّ
د بزيادة في حديث لم يروها الجماعة, وهذا موجود في كتبهم: توالتدليس د به فلان وحده; , والتفرُّ فرَّ

ة في ». فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه, وقوله: (والعمل عليه) معناه: على طريقة الفقهاء (العدَّ
  ).٢٤٩− ٢٤٦دة) (ص), وانظر: (المسوَّ ٣/٩٤١أصول الفقه) (

دة) (ص) ١( ل) ), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنب١/٣١عين) (), (إعلام الموقِّ ٢٥٠انظر: (المسوَّ
  بعدها. ) وما٣٢٨(صو) وما بعدها, ٣٠٣), (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص٥٠, ٤٩(ص

  ).٢٤٨(صلآل تيميَّة دة) ), وانظر: (المسوَّ ١/٢٢٠ه) (أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقِّ  )٢(
دة) (ص٣/٩٠٧ة في أصول الفقه) (انظر: (العدَّ  )٣(   ).٢٢٧), (المسوَّ
  ).٢/٥٧٣(شرح الكوكب المنير) () ٤(
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 :  من سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبُّ إليَّ «ورو عبد االله أيضاً
 الرأي.

: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلاَّ صاحب  وقال أيضاً
حديث لا يُعرف صحيحه من سقيمه, وأصحاب الرأي, فتنزل به النازلة, فقال 

 ي: يسأل أصحاب الحديث, ولا يسأل أصحاب الرأي, ضعيف الحديثـأب
 .)١(»أقو من الرأي

إذا كان  منصوص عليه لٍ صْ أَ على  عٍ رْ والمعتبر عنده قياس فَ  القياس: )٥
لَّة ى قياس العِ ان:  ;مثله في كلِّ أحواله, ويسمَّ قال في رواية الحسين بن حسَّ

 .)٢(»القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كلِّ أحواله«
قل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره; قوله في رواية بكر ا نُ وممَّ 

دُ  لا«د عن أبيه: بن محمَّ ا رِ , وعلى الحاكم والإمام يَ يَستغني عن القياس أحدٌ
عليه الأمر, أن يجمع له الناس, ويقيس ويشبِّه, كما كتب عمر إلى شريح: أن 

 .)٣(»قِسِ الأمور
الضرورة; وذلك  لا يعتمد القياس في استنباط الأحكام إلاَّ عند هإلاَّ أنَّ 

                                                            

ة في أصول الفقه) ( :). وانظر١/٧٧عين) (انظر: (إعلام الموقِّ ) ١( ) للوقوف ٩٤٠−٣/٩٣٨(العدَّ
 ة على استدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف.وايات الدالَّ على مزيد من الرِّ 

دة) (ص) ٢(  ).٣٧٢انظر: (المسوَّ
ة في أصول الفقه) ( )٣(  ).٤/١٢٨٠انظر: (العدَّ
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نَّ  عدم ورود نصٍّ  عند الصحابة,  من ة, أو قول أحدٍ في المسألة; من قرآن, أو سُ
 .)١(ل أو ضعيفسَ رْ مُ  أو أثرٍ 
سألت الشافعيَّ عن القياس, «عن الإمام أحمد قوله:  يُّ ـل الميمونقَ فنَ 

 .)٢(»فقال: عند الضرورة, فأعجبه ذلك
هم وقد ذكر أهل الرأي وردَّ − وعن أبي الحارث الصائغ عن الإمام أحمد

 .)٣(» اس, وفي الأثر ما يغنيك?!ما تصنع بالرأي والقي«; قال: − للحديث

في نظر  وهو ترك موجب القياس إلى دليل أقو منه) الاستحسان: ٦
الدليل  ; فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الإمام أحمد; لأنَّ المجتهد

 .)٤(ا ينكره الإمام أحمديعضده; فإن لم يكن له سندٌ إلاَّ هو النفس, فهذا ممَّ 
عمل بالاستحسان: ما رو الميموني عن أحمد أنَّه قال: وي عنه في الا رُ وممَّ 

م لكلِّ صلاة, ولكنَّ القياس أنَّه بمنزل« ث  ةأستحسن أن يتيمَّ دِ   الماء حتَّى يحُ
 .)٥(»أو يجد الماء

                                                            

دة) ١( ), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن ١/٣٢), (إعلام الموقِّعين) (٣٧٠) (صانظر: (المسوَّ
 ).٣٧٩, ١/٣٧٨), (مفاتيح الفقه الحنبلي) (٥٠حنبل) (ص

دة) (ص) ٢(  ).٣٦٧انظر: (المسوَّ
ة في أصول الفقه) () ٣(  ).٤/١٢٨٢انظر: (العدَّ
ة في أصول الفقه) () ٤( دة) (ص٤/١٦٠٤انظر: (العدَّ نَّة ), (روضة الناظر وجُ ٤٥٢− ٤٥١), (المسوَّ

 ).٥٧٥(ص ), (أصول مذهب الإمام أحمد)١/٣٨١), (مفاتيح الفقه الحنبلي) (٢/٣١ر) (المناظِ 
ة في أصول الفقه) () ٥(  ).٤/٨٧اب (), (التمهيد) لأبي الخطَّ ٥/١٦٠٤انظر: (العدَّ
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وذيِّ  ي أرض السواد: «وقال في رواية المرُّ ْ , ولا يجوز بيعها, )١(يجوز شرَ
القياس كما تقول, ولكن هو  ن لا يملك? فقال:فقيل له: كيف يشتري ممَّ 

 .)٢(»استحسان
, أو نَ ) الاستصحاب: ٧ ما كان  يُ فْ وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً

  .)٤(, أو هو البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع)٣(نفيăامَ 
ةٌ وهو حُ  من  أو ,عدم وجود الدليل من النصِّ عند عند الإمام أحمد  جَّ
ستدلُّ به إلاَّ ; فلا يَ , أو من القياسمن أقوال الصحابة وفتاويهم الإجماع, أو

 .)٥(عند انتفاء الناقل
وقد أومأ الإمام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية ابنه صالح, 

لَب«ويوسف بن موسى حيث نقلا عنه قوله:  مَّس السَّ , ما سمعنا )٦(لا يخُ
                                                            

;أرض السواد: من أرض العراق, وهي ما بين الكوفة والبصرة) ١( يت سواداً مِّ  لما فيها من , وسُ
ة  ر, والعربُ تجمع في الاسم بين الخُ والنخل الخُضرْ جَ . سَ  الخضرة ونسمُّ واد; فيُ ة والسَّ ضرْ والشَّ   واداً

ها, وعنه  , وكان ؓ وهي أرض أوقفها عمر بن الخطاب ها ولا شراءَ يز بيعَ الإمام أحمد لا يجُ
اءَها. انظر: (الهد ها, وأجاز شرِ ه بَيعَ رِ الخطَّاب  اية على مذهب الإمام أحمد) لأبيرواية أخر: أنَّه كَ

  ).٢٣٠(ص
ة في أصول الفقه) () ٢(   ).٥/١٦٠٤انظر: (العدَّ
  ).١/٣٣٩(إعلام الموقِّعين) () ٣(
)٤ () (مجموع الفتاو) :١١/٣٤٢انظر.(  
ة في أصول الفقه) () ٥( دة) (ص١٢٦٣− ٤/١٢٦٢انظر: (العدَّ ), (المدخل إلى مذهب ٤٨٨), (المسوَّ

  .)٤٢٣), (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص١/٣٨٢) (مفاتيح الفقه الحنبلي) (١٤٤د) (صالإمام أحم
لَب: ) ٦(   =  بفتح السين واللام; ما يركب عليه المحارب من فرس ونحوه, وما يحمله من سلاح,«السَّ



  وارها، أصولها، آثارهاالمذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها، أط
  
 

  ١٩٥

لَ ـخَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ أنَّ النَّ  الدليل  فجعل عدم«ل القاضي أبو يعلى: ; قا)١(»بمَّس السَّ
 .)٢(»ياً على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاققِ بْ الشرعيِّ مُ 

ينا عنه في الحُليِّ إذا وُ  قط;  دَ جِ ونقل الأثرم وابن بَدِ طَة هل يتملَّكه اللاَّ قَ لُ
; قال القاضي أبو يعلى: )٣(»إنَّما جاء الحديث في الدراهم والدنانير« فقال: 

طَة; لأنَّه لم يرد « , واستدام الأصل, وهو عدم الملك في اللُّقَ فمنع تملُّك الحُليِّ
 .)٤(»دليل, وإنَّما ورد في الدراهم والدنانير

ا ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب أي المنع ممَّ ) سدُّ الذرائع: ٨
ممحُ  صد والنيَّات, ; وهذا الأصل مبنيٌّ على أنَّ العبرة في الشريعة للمقا)٥(رَّ

 .)٦(وأنَّ النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً 

                                                            

(معجم لغة ». = وما يلبسه من درع وثياب, وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار, ونحو ذلك
 ).٢٩٦(ص الفقهاء)

ة في أصول الفقه) () ١(  ).٤/١٢٦٣انظر: (العدَّ
ة في أصول الفقه) ( )٢( ل; : «فقالعلى ة القاضي أبا يَ وقد تعقَّب ابن تيميَّ  ).٤/١٢٦٣(العدَّ ا الأوَّ أمَّ

لَب, وهذا اللفظ يعمُّ قضى لل صلى الله عليه وسلمبيَّ فإنَّ النَّ  كاً بعموم  قاتل بالسَّ لَب, فكان هذا تمسُّ جميع السَّ
دة) (ص». وهذا أبلغ من الاستصحاباللفظ,   ).٤٨٩(المسوَّ

ة في أصول الفقه) () ٣(  ).٤/١٢٦٤انظر: (العدَّ
 المصدر السابق.) ٤(
)٥ () (الكبر الفتاو) :(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٣/١٣٥), (إعلام الموقِّعين) (٣/٢٥٦انظر ,(

 ).١٤٨بن حنبل) (صا
 ).١٩٤, ١٨٨, ٣/١٦٤انظر: (إعلام الموقِّعين) () ٦(
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 ١٩٦

يَل; وهو أن يقصد المكلَّف قولاً أو فعلاً لغير  ويندرج تحت سدِّ  الذريعة: الحِ
مقصوده الذي شرع له; فيمنع الإمام أحمد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 

; فالتحايل )١(يع الحكمكان مقصود المتحايل مناقضة مقصود الشارع من تشر
ة من حيث إن سدَّ الذرائع سدٌّ لطرق الفساد  يناقض سدَّ الذرائع مناقضة تامَّ

يَله   .)٢(ووسائله, والمحتال يفتح الطريق إليها بحِ
  .)٣(»لا يجوز شيء من الحيل«قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: 

وضعها هؤلاء;  هذه الحيل التي«وقال في رواية صالح وأبي الحارث: 
فلان وأصحابه; عمدوا إلى الشيء, فاحتالوا في نقضه. والشيء الذي قيل 

هن لا يحلُّ أن يستعمل, لهم إنه حرام, احتالوا عليه حتَّ  ى أحلُّوه, وقال: الرَّ
م االله تعالى. وقال  ;ى يُستعملثم قال: نحتال له حتَّ  صلى الله عليه وسلم: فكيف يحلُّ ما حرَّ

رِّ هودَ اليَ  االلهُ  نَ عَ (لَ  ; )٤(ها)نَ مَ لوا ثَ كَ أَ باعوها, فَ ذابوها, فَ أَ فَ  حومُ الشُّ  مُ يهِ لَ عَ  تْ مَ ; حُ
حلِّلَ المُ صلى الله عليه وسلم االله  سولُ رَ  نَ عَ ى أزالوا عنها اسم الشحم. وقال: (لَ فإنَّما أذابوها حتَّ 

                                                            

 ).١/٣٨٨), (مفاتيح الفقه الحنبلي) (٣٣٦, ٣/١٣٨انظر: (إعلام الموقِّعين) () ١(
 ).٥٠١صانظر: (أصول مذهب الإمام أحمد) () ٢(
)٣ () (الكبر الفتاو) :٦/١٧انظر.( 
 تفسير (جملوها) من راوي) ٤٢٥٧لم أقف عليه بهذا اللفظ; إلا أنه جاء عند النسائي في (سننه) () ٤(

 ». يعني: أذابوها«الحديث سفيان بن عيينة, قال: 
  ) من حديث ٤١٣٤), و(صحيح مسلم) (٣٢٧٣ي (صحيح البخاري) (ـوالحديث أصله ف

, ألم يعلم أن النبي   ؓابن عباس قال: سمعت عمر  نَ االلهُ   صلى الله عليه وسلميقول: قاتل االله فلاناً قال: (لَعَ
لُوهَ  مَ , فَجَ ومُ حُ مُ الشُّ لَيهِ مَتْ عَ رِّ , حُ ودَ ا). وزاد أحمد (اليَهُ وهُ  ): (فأكلوا أثمانها).٣/٣٧٠ا, فَباعُ
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  .)٢(»)١()له حلَّلَ والمُ 
ة هذه هي الأصول قد إن كان الإمام أحمد مذهبه, وعليها التي بنى  العامَّ

ل ; استدلالاته على الفروع والمسائل الفقهيَّة في أو القواعد الأصول بعض أعمَ
 على− ا لا تُعدُّ من أصول المذهب ف, غير أنهَّ رْ ة, والعُ لَ المصالح المرسَ كما في 

ع لهذه المسائل ير المتتبِّ  ; لأنَّ , ولا دليلاً مستقلاă من أدلَّة الأحكام− الصحيح
  .)٣(ما جاء عاضداً لغيره من الأصول, وإنَّ لم يأت استقلالاً  بهاالاستدلال  أنَّ 

   
  

                                                            

), وابن ماجه في ١١٢٠, ١١١٩), والترمذي في (سننه) (٢٠٧٦أخرجه أبو داود في (سننه) () ١( 
 )١٩٣٥, ١٩٣٤(سننه) (

)٢ () (الكبر الفتاو) :٦/٣٤انظر.( 
 ).٥٩٩, ٤٧٩مذهب أحمد) (صالإمام انظر: (أصول ) ٣(
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 ١٩٩

  
 

  المطلب الرابع
  مصنَّـفات المذهبأشهر 

  
صنَّفات الفقهيَّة النافعة التي نقلت بالعديد من المُ  لقد زخر المذهب الحنبليُّ 

ذكرت وة, مذهب الإمام أحمد, وبيَّنت آراءه في العديد من المسائل الفقهيَّ 
ة المذهب في لاحتمالات; التي اجتهد أصحابه من أئمَّ وا ,تخريجات, والأوجهال

على اختلاف  صنَّفاتاستنباطها; وفق أصول الإمام واجتهاداته, وهذه المُ 
  :أصولفي التصنيف والتأليف إلى ثلاثة  ترجعمناهجها, 
لالأ   : كتب الإمام أحمد ورسائله.وَّ
مسائلها  تلاميذه , والتي روة عن الإمام أحمدرويَّ سائل المالم: كتب يـالثان

  .عنه
ها كتاب (الجامع الثالث : الكتب الجامعة لمسائل الرواية عنه, وأهمُّ

  ل.لمسائل الإمام أحمد) لأبي بكر الخلاَّ 
نِّف في فقه المذهب الحنبلي من متون, ومختصرات, وشروح,  ;فكلُّ ما صُ

   .)١(الثلاثة صولر عن هذه الأصدُ يرجع ويَ 
                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (انظر: (المدخل الم) ١(  ).٢/١٠٨٦فصَّ
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 ٢٠٠

ع مناهجها, وتعدُّ ومع كثرة هذه التصانيف, وتن ا وُّ   د فوائدها, إلاَّ أنهَّ
منها ما  ; ولذا فإنَّ من حيث عناية علماء المذهب بها لم تكن على درجةٍ واحدةٍ 

ة عناية ذاع صيته وانتشر واشتهر دون غيره من المصنَّ  فات; وما ذلك إلاَّ لشدَّ
ه بتحقيق المذهب, وبيان الصحيح منه ن جاء بعده مَّ عناية مَ ن ثَ , ومِ من صنَّفَ

 .ه شرحاً وتعليقاً ب
 ويمكن تقسيم هذه المصنَّفات إلى أربعة أقسام:

  القسم الأول: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد:
وال والآراء ـفات التي جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوهي المصنَّ 

 . )١(اه عنها, ومن أشهرهاها عنه بعد سؤالهم إيَّ وْ وَ والفتاو التي رَ 
 .هـ)٢٥١(ت  يِّ زِ وَ رْ ج المَ سَ وْ مسائل إسحاق بن منصور الكَ ) ١
 هـ).٢٦٦(ت  بن حنبل ) مسائل صالح بن أحمد٢
 هـ).٢٧٥(ت يسابوري ) مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النَّ ٣
 هـ).٢٧٥(ت  ث السجستانيعَ ) مسائل أبي داود سليمان بن الأشْ ٤
ل هـ٢٨٠(ت ماني رْ ) مسائل حرب بن إسماعيل الكَ ٥ ); مطبوع من أوَّ

 (النكاح) إلى نهاية الكتاب.
 هـ).٢٩٠(ت بن حنبل ) مسائل عبد االله بن أحمد ٦

                                                            

  بعت أصول مسائلهم.ن طُ ممَّ  ;ثرين في النقل عن الإمام أحمدكْ اقتصرنا في ذكر هذه المصنَّفات على المُ ) ١(
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  مين:القسم الثاني: كتب المتقدِّ
 :المذهب في هذه الطبقة ومن أشهر كتب

ل (ت مد بن محمَّ ـ; لأبي بكر أحمدـوم الإمام أحـ) الجامع لعل١ د الخلاَّ
ع كتب المذهب التي نقلت أقوال الإمام من أجمكتابه هذا عدُّ هـ), ويُ ٣١١

بعض إليه عن تلاميذه, وإن كان يروي عنهم في  ةدنَ سْ أحمد وآراءه وفتاويه مُ 
 واضع بواسطة أو واسطتين.الم

; وله راً فْ الماتنون,  ذا اعتمد عليهوهو كتاب كبير جامع في نحو عشرين سِ
اح, والمختصرِ  َّ فاتهم. وهو مع ون من علماء المذهب في تأليف مصنَّ والشرُّ

ة عن الإمام أحمد  .)١(جمعه ذلك لم يستوعب جميع المسائل المرويَّ
ثِر منه على أجزاء يسيرة, اهتمَّ منه جزء كبير, و دَ قِ والكتاب فُ  الباحثون  عُ

 :)٢(ا; وهيهتعاطبوطلبة العلم بتحقيقها و
 وف.قُ كتاب الوُ  −أ   

َ  − ب ل.كتاب الترَّ  جُّ
 ساء.أحكام النِّ كتاب  − ج 

ة والزَّ و المِلَل أهلكتاب  –د   دَّ  رائض.لاة والفَ ة وتارك الصَّ قَ نادِ الرِّ
هـ), ٣٣٤قي (ت رَ ين الخِ سَ مر بن الحُ ; لأبي القاسم عُ قيرَ ) مختصر الخِ ٢

                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ١(  ).٦٧٠, ٢/٦٦٩انظر: (المدخل المفصَّ
 ).٢/٦٧١انظر: المصدر السابق () ٢(
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ه على ذكر هوأشهرن في المذهب تْ مَ ل وكتابه هذا هو أوَّ  المسائل  , اعتمد فيه مصنِّفُ
 ا المذهب.ير أنهَّ  واحدةٍ  روايةٍ على 

ت بعلماء المذهب إلى الاهتمام به وخدمته دَ حَ  ةً هرَ وقد اشتهر كتابه هذا شُ 
َ ى أُ والتعليق, والزيادة عليه, حتَّ  بالشرح,  من له من الشروح نحوٌ  حصيِ

 . )١(ثلاثمائة شرح
  القسم الثالث: كتب المتوسِّطين:

 من أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة:
ين١ د; موفَّق الدِّ ة المقدسيِّ  ) كتب أبي محمَّ دامَ (ت  عبد االله بن أحمد بن قُ
 :)٢(هـ), وأشهرها أربعة٦٢٠

ة الفقه − أ  دَ مْ وضعه للمبتدئين في طلب الفقه  مختصرٌ  ; وهو متنٌ عُ
, وجعله على قول واحد ممَّ  ليل.الحنبليِّ  ا اختاره, مع عنايته فيه بذكر الدَّ

نِع −ب بتدئين, وذكر فيه تبة المى عن رُ قَ تَ وضعه لمن ارْ  ; وهو متنٌ المُقْ
ده عن الدَّ المسائل على رواية وروايتين وثلاث, وجَ  عليل; لتدريب ليل والتَّ رَّ

 والتصحيح بين الروايات. ,والاجتهاد ,طالب العلم على المقارنة
طين جعله على رواية واحدة مقرونة : وهو متن للمتوسِّ يـالكافِ  −ج

                                                            

قي) لابن المِ انظر) ١( رَ  ).٨٧٣د (صبرْ : (الدرُّ النَّقِي في شرح ألفاظ الخِ
ل إلى ٢٣٣, ٢٣١, ٢٢٧انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ٢( ), (المدخل المفصَّ

 ).٢/٧١٩فقه الإمام أحمد بن حنبل) (
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ليل, وإن كان قد ذكر في بعض المواضع أكث في  أو وجهٍ  ر من روايةٍ بالدَّ
 المذهب; للتمرين.

قي − د  رَ نِي في شرح الخِ : وهو أوسع كتبه وأشهرها, شرح فيه (متن المُغْ
قي), وزاد عليه مسائل. مع عنايته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب,  رَ الخِ

, مـي المذهب الحنبلـوالخلاف ف ه فيه ـدليل, والمناقشة, ولعليل والتَّ ع التَّ ـيِّ
 رات.اختيا
ر في الفقه٢ ة (ت ; لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميَّ ) المُحرَّ
ل عليها في معرفة الراجح من المذهب; حيث ٦٥٢ هـ), وهو من المتون المعوَّ

اختصار ألفاظه, مع جعله خالياً من الدليل والتعليل, كما  اجتهد مصنِّفه في
طْلِق الخلاف في بعض اجتهد في تصحيح الروايات عن الإمام أحمد,  وقد يُ

 .)١( المسائل منه
لِح الحنبليِّ (ت روعــ) الفُ ٣ فْ د بن مُ ين محمَّ ; لأبي عبد االله شمس الدِّ
ده عـو كتاب جامع لمسائل وفـهـ), وه٧٦٣ ليـروع المذهب, جرَّ ل ـن الدَّ

الأحيان  الخلاف في كثير من قُ لِ طْ والتعليل, مع تقديم الراجح في المذهب, ويُ 
ة الثلاثة, مـد اختلاف الترجيح, ويذكـعن ع عنايته ـر أحياناً خلاف الأئمَّ

                                                            

ب الإمام أحمد بن (المدخل إلى مذه ),١(مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص انظر:) ١(
ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (٢٣٢حنبل) (ص  ).٢/٧١٢), (المدخل المفصَّ
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 .)١(باختيارات شيخه ابن تيميَّة
نِع٤ ع في شرح المُقْ د ) المُبْدِ ين إبراهيم بن محمَّ ; لأبي إسحاق برهان الدِّ

نِع) ٨٨٤ابن عبد االله بن مفلح (ت هـ), وكتابه هذا شرح على كتاب (المُقْ
ة المقدسي; حيث بينَّ مسائله وأحكامه, مع عنايته  لموفَّق الدين ابن قُدامَ

نَّة, وأورد فيه الروايات عن الإمام أحمد,  ة من الكتاب والسُّ بذكر الأدلَّ
  .)٢(وأقوال أصحابه, مع ترجيح ما أُطلِق من الخلاف, وتصحيح ما أُغلق

  القسم الرابع: كتب المتأخِّرين:
 ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة:

ين عليِّ ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف١ سليمان  بن ; لعلاء الدِّ
داوي (ت ين ابن ٨٨٥المَرْ نِع) لموفق الدِّ هـ); وقد بناه على مسائل كتاب (المُقْ

قُدامة; فجعله انطلاقاً لمسائله, ثمَّ ضمَّ إليه ما فاته من المسائل, مع بيان 
ر ثمرة الخ عدُّ من بعض الفوائد والتنبيهات, وذِكْ لاف; ولهذا فإنَّ كتابه هذا يُ

أجمع كتب المذهب; من حيث ما جمعه من ذكر الروايات عن الإمام أحمد, 
اجح وبيان الأقوال, والأوجه, والاحتمالات, وتصحيح الخلاف, وبيان  الرَّ

المتون  هات كتب المذهب منى ما حواه من ذكر أمَّ ـمن المذهب, إضافة إل
                                                            

ل إلى فقه الإمام ٢٣٥انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ١( ), (المدخل المفصَّ
 ).٧٥٥, ٢/٧٥٤أحمد بن حنبل) (

مة (المبدع شرح المقنع) لبرهان الدِّ ) ٢(  ).١/١٣بن مفلح (ين اانظر: مقدَّ
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  ٢٠٥

كتب المذهب  ى صار كتابه مما يُستغنى به عن سائرحتَّ  والشروح والحواشي;
 .)١(قبله

ا موسى بن أحمد بن ) الإقناع لطالب الانتفاع٢ ين أبي النَّجَ ف الدِّ َ ; لشرَ
اوي (ت هـ); وهو كتاب مطبوع في أربعة مجلّدات, استمدّ ٩٦٨موسى الحَجَّ

 . )٢(ائيمعظمه من كتاب (المستوعِب) للسامرَّ 
تحرير و ثرة مسائله, وسهولة عبارته ووضوحها,بكويمتاز هذا الكتاب 

الاقتصار  داً عن الدليل والتعليل, معمجرَّ  − غالباً −  ول واختصارها, وجعلهقُ النُّ 
ته ذكر القول الراجح, وقد يذكرعلى  , ويطلقه بعض الخلاف أحياناً لقوَّ

ح.   أحياناً لعدم المصحِّ
ل ع ة التي عوَّ , ليها المتأخِّ وكتاب (الإقناع) من المتون المهمَّ رون تدريساً

, وبيان غريبٍ  , وتحشية, واختصاراً ل عليه في الفتيا , حتَّ وشرحاً ى صار المعوَّ
 .)٣(والقضاء
الإقناع);  شرحه الفريد (كشاف القناع عن متنمن أهم شروحه وأبرزها و

                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ١(  ).٧٣٠, ٢/٧٢٩انظر: (المدخل المفصَّ
ب, بل أخذ معظم وحذا به حذو صاحب المستوعِ ): «٢٣٤يقول ابن بدران في (المدخل) (ص) ٢(

ر, والفروع, والمقنعمنه كتابه  »., ومن المحرَّ
), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن ١/٢اوي (جَّ انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَ ) ٣(

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (١٣٨, ٢٣٤حنبل) (ص  ).٧٦٦−٢/٧٦٥), (المدخل المفصَّ
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 ٢٠٦

ق المذهب: الشيخ منصور البُ   .)١(هـ)١٠٥١ت وتي (هُ لمحقِّ
ى الإرادات في الجَ ٣ نْتَهَ نِع والتَّنْقِيح وزيادات) مُ ع بين المُقْ بي بكر ; لأمْ

د  ين محمَّ يِّ الدِّ قِ ار (ت تَ تُوحي; الشهير بابن النَّجَّ هـ). وهو ٩٧٢بن أحمد الفُ
 َ ين في المذهب هماكتاب جمَ كتاب (المُقنع) لابن قدامة,  :ع بين كتابين مهمَّ

داوي, والث ل وكتاب (التنقيح المُشبِع) لعلاء الدين المَرْ ر لمسائل الأوَّ رِّ اني محُ
جمعاً يسهل  هماومسائلالكتابين توحي, وجمع بين ألفاظ وأحكامه; فجاء الفُ 

 ا فيهما من أحكام. به الاستفادة ممَّ 
ري الحنابلة, حيث كان  عدُّ كتابه هذا من الكتب المعتمدة عند متأخِّ ويُ

ر مسائله علىوإليه مدار الفتو, عليه  الراجح من  مرجع القضاء. وقد حرَّ
 .)٢(المذهب
ى٤ ناع والمُنْتَهَ قْ ع بين الإِ مْ ى في الجَ مِي ) غاية المُنْتَهَ رْ ف الكَ عِي بن يُوسُ ; لمَرْ

ري١٠٣٣ت ( الحنابلة كان  هـ); وهو كتاب جمع بين كتابين مهمَّين عند متأخِّ
وَّ  ل في معرفة المذهب, وعليهما مدار الفتو والقضاء في عصرهما; عليهما المُعَ

ار. وقد اشتهر هذا وهم اوي, و(منتهى الإرادات) لابن النَّجَّ جَّ ا (الإقناع) للحَ
                                                            

ى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) ـ), (المدخل إل١/٢مة (الإقناع لطالب الانتفاع) (انظر: مقدِّ ) ١(
ل إلى فقه الإمام١٣٨, ٢٣٤(ص  ).٧٦٦−٢/٧٦٥أحمد بن حنبل) ( ), (المدخل المفصَّ

ل إلى فقه الإمام ٢٣٧انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ٢( ) (المدخل المفصَّ
 ).٧٧٩, ٢/٧٧٨أحمد بن حنبل) (
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  ٢٠٧

ل في معرفة الراجح من عليه اهات في المذهب, وصار الكتاب بذكر الاتجِّ  وَّ المُعَ
جيح بين (الإقن ر ذلك ـ; كما ذك)١(اع) و(المنتهى)ـالمذهب عند اختلاف الترَّ

ارينيُّ  فَّ يِّين; فقال: في وصيَّته لأحد تلام السَّ دِ في الكتابين:  وعليك بما«ذته النَّجْ
ه صاحب الغاية حُ  . )٢(»الإقناع, والمنتهى; فإذا اختلفا; فانظر ما يُرجِّ

 
 

                                                            

ل إلى فقه الإمام ٢٣٩انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ١( ) (المدخل المفصَّ
 ).٢/٧٨٦أحمد بن حنبل) (

اف القناع) ( )٢( مة (كشَّ  ).١/١٢انظر: مقدِّ
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  ٢٠٩

  
  

  المطلب الخامس
  أشهر مصطلحات المذهب الفقهيَّة

  
يستعملها  اشتهر المذهب الحنبليُّ كغيره من المذاهب الأخر بمصطلحات

صادرهم للتعبير عن معانٍ معيَّنة; وهي في حقيقتها تميِّز فقهاء المذهب في م
ة المذهبـبين قول إمام المذهب ونصِّ   ,مـواجتهاداته ,ه, وبين أقوال أئمَّ

  وتخريجاتهم على أصول المذهب وقواعده ومسائله; فيما لا نصَّ للإمام فيه. 
ة أئأو  ,بعينهامصنَّفات كما اشتهر عنهم استعمال ألقاب يقصدون بها  مَّ

  المذهب. ; اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات فيبعينهم
ذكره, رغبة في اختصار ما يكثر هذه المصطلحات يستعملونها  وكلُّ 

  تكراره.ويحتاج إلى 
  وبالتَّتبُّع لهذه المصطلحات يمكن إجمالها فيما يلي:

: مصطلحات خاصَّة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوا   ل أتباعه:أولاً
واية:١ وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الإمام أحمد عنه في  ) الرِّ

  مسألة من المسائل, وتنقسم إلى قسمين:
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 ٢١٠

  ي المسألة بما ـم الإمام فكْ بينِّ حُ فظ الذي يُ ; وهو اللَّ حـيالصرَّ : لالأوَّ 
ة ألفاظ; كقولهم: عبرِّ عنه الأصحاب بعِ لا يحتمل غيره; ويُ  ا«دَّ ăنصَّ «, »نص 

 .)١(»رواه الجماعة«, »عنه«, »عنه المنصوص«, »المنصوص عليه«, »عليه
 ,أو إشارته ,م من عبارة الإمامفهَ يُ  الراوي ما حكاية; وهو نبيهالتَّ : الثاني
ة ألفـه بعِ ـعبرَّ عنح لفظه, ويُ ـزوم, لا من صريـق اللـبطري ,هـأو إيمائ اظ; ـدَّ

سكت «, »ف فيهتوقَّ «, »كلامه عليه دلَّ «, »أشار إليه«, »أومأ إليه«كقولهم: 
 .)٢(»عنه

هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين  ه:جْ ) الوَ ٢
جارياً على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه, وقد يكون مخالفاً  ,في المذهب

 .)٣(لقواعد الإمام إذا عضده الدليل
غير الحكم الذي قيل يقال فيها بحكم  نْ ة المسألة لأَ قابليَّ  ) الاحتمال:٣

 ل, أو مساوٍ له.فيها; لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأوَّ 
 :والاحتمال ,في الجملة  أنَّ الوجه مجزوم بالفتيا بهه; إلاَّ جْ وهو بمعنى الوَ 

ْ  نْ كون المسألة صالحة لأَ  فإن  ,م بالفتو بهزَ يكون فيها وجه من غير أن يجُ
                                                            

), (المدخل ١٢/٢٤٠), (١/١٩( انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي) ١(
ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (  ).١/١٧٣المفصَّ

دة) (ص) ٢(  ).١٢/٢٤١), (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (٥٣٢انظر: (المسوَّ
دة) (صانظر: (الم) ٣( ), (الإنصاف في معرفة الراجح من ٤٦٠ع) للبعلي (صلِ طْ ), (المُ ٥٣٢سوَّ

 ).٦٢), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص١٢/٢٥٦الخلاف) (
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 .)١(ى بهتَ فْ به صار وجهاً لمن أَ  يَ تِ فْ أُ 
إلى ما يشبهها, والتسوية بينهما  نقل حكم مسألة منصوصةٍ  خريج:) التَّ ٤

يَّة ـلِّ ويكون التخريج من القواعد الكُ  ,المعنى مَ هِ فيه, ولا يكون إلاَّ إذا فُ 
 .)٢(للإمام, أو الشرع, أو العقل

ي ـه المشهور فـهو الحكم المشهور الذي لا يخفى أنَّ  ر المذهب:ـ) ظاه٥
 .)٣(لمذهبا

ما قاله علماء المذهب في حكم وهو لفظ عامٌّ يشمل كلَّ  ) القول:٦
, وقد يكون ما مسألة , أو احتمالاً, أو تخريجاً ; فهو منسوب إلى الإمام; وجهاً

ا; فيشمل الرواية ă٤(نص(. 
 عٍ رْ عن الإمام على فَ  غير منصوصٍ  عٍ رْ هو تخريج فَ ) قياس المذهب: ٧

 .)٥(معةلَّة جاعنه; لعِ  منصوصٍ 
ن حكم ـي المذهب عـهو سكوت الإمام أو المجتهد فف: ـ) التوقُّ ٨

                                                            

دة) (ص) ١( ), (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٤٦١), (المطلع) (ص٥٣٣انظر: (المسوَّ
 ).٦٣ن حنبل) (ص), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ب١/١٧(

دة) (ص) ٢( ), (المدخل إلى ١/١٧), (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (٥٣٣انظر: (المسوَّ
 ).٦٣, ٦٠مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص

  .)٤٦١ع) (صلِ طْ انظر: (المُ ) ٣(

دة) (ص) ٤(  ).١٢/٢٥٧), (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (٥٣٣انظر: (المسوَّ
ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (انظر: (ا) ٥(  ).٢٧٥, ١/٢٧٤لمدخل المفصَّ
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 .)١(ة وتعادلها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر; لتعارض الأدلَّ ما مسألة
: مصطلحات خاصَّة ب   الترجيح والتصحيح في المذهب:ثانياً

 وهي مصطلحات يستعملها المصنِّفون للتعبير عن الترجيح بين الروايات
المرويَّة عن الإمام أحمد, أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوها, ومن أهمِّ 

 :)٢(هذه المصطلحات
الصحيح  في«, »الصحيح«, »على الأصحِّ «, »في الأصحِّ «, »الأصحُّ « )١

الوجهين,  القولين, أو الأقوال, أو في أصحِّ «, »في الصحيح عنه«, »من المذهب
هذا «, »س وأصحُّ يَ قْ الأول أَ «, »هي أصحُّ «, »ل أصحُّ الأوَّ «, »أو الأوجه

 .»صحيح عندي
 . »الأشهر«, »على المشهور«, »في المشهور عنه«, »المشهور« )٢
, »الأظهر في«, »على أظهرهما«, »على الأظهر«, »أظهرهما«, »الأظهر« )٣

 . »في أظهر الوجهين, أو الأوجه«
 .»اً وجهاً واحد«, »قولاً واحداً «, »رواية واحدة« )٤
 .»بلا نزاع«, »بلا خلاف في المذهب« )٥
ا«, »المذهب المنصوص«, »المنصوص« )٦ ăاختيار  نصَّ عليه وهو«, »نص

                                                            

دة) (ص) ١( ), ٦٣), (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص٥٣٣, ٥٢٦انظر: (المسوَّ
ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (  ).١/٢٦٠(المدخل المفصَّ

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ٢(  ).٣١٢, ١/٣١١انظر: (المدخل المفصَّ
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 .»الأصحاب
هما كذا« )٧ لاَ لى كذا«, »أَوْ لى«, »الأَوْ  .»هو أَوْ
٨( »الأقو« ,»في الأقو« ,»  .»يُقوَّ
 .»الأول أحسن« )٩
ة الأصحاب« )١٠  .»شيوخنااختاره «, »اختاره عامَّ
 .»المذهب الأول«, »المذهب كذا« )١١
الأول «, »قياس المذهب كذا«, »في قياس المذهب«, »القياس كذا« )١٢
 .»أقيس

مة كتابه على مصطلحات خاصَّ  وقد يصطلح كلُّ  ة به تبينِّ مصنِّف في مقدِّ
 ترجيحه بين الروايات, والأوجه, والأقوال, والتخريجات, والاحتمالات,

ف عماَّ هو مشهور من مصطلحات المذهب; كما فعل ذلك أبو بكر بطريقة تختل
يّ ا اعِ  هـ) في (غاية المطلب في معرفة المذهب).٨٨٣(ت  الحنبليّ  بن زيد الجُرَ

: مصطلحات    :علماء المذهبتطلق على بعض ثالثاً
التي  الكلمات ا يستعمل في كتب المذهب من المصطلحات; تلكوممَّ 

علام بأعيانهم; فيذكرون ألقابهم التي اشتهروا بها اختصاراً راد بها أطلق ويُ تُ 
 واجتناباً للتطويل بذكر الأسماء; ومن أشهر هذه المصطلحات ما يلي:

ف بن لَ د بن خَ د بن الحسين بن محمَّ ويقصد به القاضي محمَّ  ) القاضي:١
لىَ (تأحمد بن الفرَّ  عْ  أهل هـ); وهو لقب يطلقه عليه٤٥٨اء, المعرف بأبي يَ
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 ٢١٤

 ى أثناء المائة الثامنة. وحتَّ  ,طة من علماء المذهبالطبقة المتوسِّ 
رون; كصاحب (الإقناع) و(المنتهى) فيطلقونه ويريدون به ا المتأخِّ أمَّ 

 .)١(هـ)٨٨٥داوي (ترْ بن سليمان المَ  القاضي علاء الدين عليّ 
المقدسي دامة بن قُ اد عبد االله ين أبو محمَّ ق الدِّ قصد به موفَّ ويُ  ) الشيخ:٢
 (ت لبَ طين; كابن قاضي الجَ هـ), وهو من إطلاقات طبقة المتوسِّ ٦٢٠(ت
امهـ)٧٧١ أبو بكر بن زيد و, هـ)٨٠٣(ت  , والشمس ابن مفلح, وابن اللحَّ

اعي.  الجُرَ
ا المتأخِّ  رون فيطلقونه ويقصدون به أبا العبَّاس أحمد بن عبد الحليم أمَّ

 .)٢(هـ)٧٢٨ابن تيمية (ت 
دامة قُ  بناين عبد االله ق الدِّ هو لقب يطلق ويقصد به موفَّ : والشيخان )٣

لام بن عبد االله بن ين أبو البركات عبد السَّ هـ), ومجد الدِّ ٦٢٠المقدسي (ت 
د بن تيميَّة (ت   .)٣(هـ)٦٥٢أبي القاسم بن محمَّ

ة المذهب هما: موفَّ اشتهر بهذا اللَّ  ) شيخ الإسلام:٤ ق قب اثنان من أئمَّ
الحليم  هـ), وأبو العبَّاس أحمد بن عبد٦٢٠بن قدامة المقدسي (ت ااالله ين عبد الدِّ 

                                                            

ل إلى فقه الإمام ٢١٦انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ١( ), (المدخل المفصَّ
 ).١/٢١٣أحمد بن حنبل) (

ل إلى فقه الإمام ٢١٦انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص) ٢( ), (المدخل المفصَّ
 ).٢٠٢, ١/٢٠١أحمد بن حنبل) (

 ).٢١٦مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (صانظر: (المدخل إلى ) ٣(



  وارها، أصولها، آثارهاالمذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها، أط
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 , وإطلاقه على الثاني منهما أشهر وأكثر.)١(هـ)٧٢٨ابن تيميَّة (ت
ويطلق هذا اللقب غالباً على الشيخ أبي عمر عبد الرحمن  ) الشارح:٥

دابن   .)٢(هـ)٦٨٢بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت  محمَّ
يقصد بهم عند الإطلاق سبعة من تلامذة الإمام أحمد; و ) الجماعة:٦

وهم: عبد االله وأخوه صالح ابنا الإمام أحمد, وحنبل ابن عمه, وأبو بكر 
وذي, وإبراهيم الحربي  والميموني ,هـ)٢٤٤(ت طالب , وأبوهـ)٢٨٥(ت المرُّ

 .)٣(»رواه الجماعة«. وهم المعنيُّون بقولهم: )هـ٢٧٤(ت
 

 
  

                                                            

ل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) () ١(  ).١/٢٠٤انظر: (المدخل المفصَّ
), (المدخل إلى مذهب ١/١٥), (الإنصاف) (١/٣٠انظر: (تصحيح الفروع) للمرداوي () ٢(

 ).٢١٦الإمام أحمد بن حنبل) (ص
ل إلى فقه الإمام أحمد بن ح) ٣(  ).٢/٦٥٧نبل) (انظر: (المدخل المفصَّ
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l 

 
  

 .................................................................................................... ة الإدارةكلم *
 ...................................................................................................... ةـــــقدمالم *

   عمانمذهب الإمام أبي حنيفة الن
 ................................................................. : ترجمة إمام المذهب.المطلب الأول

 ........................................................................... أولاً: اسمه ونسبه وولادته
نْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام −   ............................... ╚ مَ

: نشأته وطلبه للعلم  ................................................................................ ثانياً
 ........................................................................ شيوخه وتلاميذهأشهر : ثالثاً 

 ........................................................ جلوسه للإفتاء والتدريس: ابتداء رابعاً 
 :  ........................................................................................... مصنَّفاتهخامساً

: محنته  ................................................................................................. سادساً
: وفاته  .................................................................................................. سابعاً
 ............................................ : أطوار المذهب ومراحله التاريخيَّة.المطلب الثاني

 ....................... هـ)٢٠٤ − هـ١٢٠المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته (
 .................... هـ)٧٠١ −هـ٢٠٤ع والنمو والانتشار (المرحلة الثانية: التوسُّ 

 ........................ وقتنا المعاصر) −هـ٧٠١المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (
 

 ج
خ

٥
٥
٧
٨

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٧
١٩
٢١ 

 

٣

٩
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ة في: المطلب الثالث  .......................................المذهب  أصول الاستنباط العامَّ
 .................................................................................................... ) الكتاب١
نَّة٢  ........................................................................................................ ) السُّ
 .................................................................................................... الإجماع) ٣
 ....................................................................... ╚) أقوال الصحابة ٤
 .....................................................................................................) القياس ٥
 .............................................................................................. الاستحسان) ٦
 .....................................................................................................) العرف ٧

 ........................................................... ر مصنَّفات المذهب: أشهالرابعالمطلب 
 .................................................................................... أولاً: الكتب المعتمدة
: المتون المعتمدة  ...................................................................................... ثانياً

 ...................................... الفقهيَّة : أشهر مصطلحات المذهبالخامسالمطلب 

 ............................................................... ق بالأعلامأولاً: مصطلحات تتعلَّ 

 ...................................................................... المصطلحات الكلميَّة  −   

 .......................................................................الحرفيَّة المصطلحات   −   
: مصطلحات تتعلَّ   ................................... ق بالكتب والمصنَّفات, وغيرهاثانياً

 .................................................................. بالترجيحق : مصطلحات تتعلَّ ثالثاً 

 مذهب الإمام مالك بن أنس
لالمطلب الأ  ................................................................... ترجمة إمام المذهب: وَّ

لاً   .............................................................................. : اسمه وكنيته ونسبهأوَّ
: مولده ونشأته  ........................................................................................ ثانياً

٢٥
٢٧
٢٧
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٣٠

٤٣

٤٨
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٥٧
٥٨

٤٣

٣١
٣٢
٣٣

٤٣
٤٧

٥٠
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: طلبه للعلم  ........................................................................................... ثالثاً
: أشهر شيوخه  ...................................................................................... رابعاً

: أشهر ت  ................................................................................... لاميذهخامساً
: مصنَّفاته  ........................................................................................... سادساً

: ثناء العلماء عليه  ................................................................................. سابعاً
: وفاته  .................................................................................................... ثامناً
 ............................................. طوار المذهب ومراحله التاريخيَّةأ اني:ثالمطلب ال

 ........................................ هـ)٣٠٠− هـ١١٠( كوينأولاً: مرحلة النشوء والت
: مرحلة التطوُّ   ....................................................... هـ)٦٠٠− هـ٣٠١( رثانياً

: مرحلة الاستقرار  ...................................... العصر الحاضر) − هـ ٦٠١( ثالثاً
ة في أصول  الث:المطلب الث  .........................................المذهبالاستنباط العامَّ

لاً   .................................................................................... : الكتاب الكريمأوَّ
ة : السنّة النبويّ  ......................................................................................... ثانياً

: الإجماع  .................................................................................................. ثالثاً
: القياس  ................................................................................................ رابعاً

: عمل أهل المدينة  ................................................................................ خامساً
حابي : قول الصّ  .................................................................................. سادساً
: شرع من قبلنا  ...................................................................................... سابعاً

: المصالح المرسلة  ................................................................................... ثامناً
: الاستحسان  ....................................................................................... تاسعاً

: سدُّ   ....................................................................................... الذرائع عاشراً
 ......................................................................... الحادي عشر: الاستصحاب

٥٩
٦١
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٩
٦٩
٧٠
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 ....................................................................... مدارس المذهب ابع:المطلب الر
 ...................................................................................... ةأولاً: المدرسة المدنيّ 

: المدرسة  .................................................................................... ةالمصريّ  ثانياً
: المدرسة العراقيّ   .................................................................................... ةثالثاً
: المدرسة المغربيّ   ................................................................................... ةرابعاً

: المدرسة الأندلسيّة  ............................................................................ خامساً
 ...................................................... المذهب مصنَّفاتأشهر المطلب الخامس: 

 ...................................................... كوينمرحلة النشوء والت مصنَّفاتأولاً: 
 :  ........................................................................ رمرحلة التطوُّ مصنَّفات ثانياً
 ................................................... (الفقه العام) ظريلنالفقه ا مصنَّفات) ١
 ........................................ (الفتاو والنوازل)الفقه التطبيقي مصنَّفات) ٢

 :  .................................................................. مرحلة الاستقرار مصنَّفاتثالثاً
 .................................................. لفقه العام)(ا الفقه النّظري مصنَّفات) ١
 ...................................... (الفتاو والنوازل)طبيقيالفقه الت مصنَّفات) ٢

ادس:  .....................................الفقهيّة  المذهب صطلحاتمأشهر  المطلب السّ
ةلاً: المصطلحات الخاصّ أو  ................................................ ة بالأعلام والأئمّ
 .......................................................... ل: المصطلحات الكلميّةالقسم الأو − 
 ........................................................... القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة − 

: الم ة بالكتبصطلثانياً  .............................................................. حات الخاصّ
 ........................................................ القسم الأول: المصطلحات الكلميّة − 
 ............................................................ القسم الثّاني: المصطلحات الحرفيّة − 

ة بالمذاهب والآراء : المصطلحات الخاصّ  ................................................ ثالثاً

٨٥
٨٦
٨٧
٨٩
٩٠
٩٢
٩٥
٩٥
٩٧
٩٧
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٤
١٠٧
١٠٧
١٠٨
١١٠
١١١
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: الم ة بالترجيح والتصطلرابعاً  .......................................... شهيرحات الخاصّ

 بن إدريس الشافعي محمَّدمذهب الإمام 
للمطلب الأا  .................................................................. ترجمة إمام المذهب :وَّ

 ......................................................................................... أولاً: اسمه ونسبه
: مولده ونشأته  ............................................................................................ ثانياً

: رحلاته العلميَّة و  .............................................. شيوخه وتلاميذهأشهر ثالثاً
 .............................................................................................. وفاتـــه: رابعاً 

 ................................................................: ثناء العلماء عليه ومنزلته بينهم خامساً 
 ........................................................................... : مصنَّفاته غير ما ذُكرسادساً 

 ............................................. ومراحله التاريخيَّة ذهبوار المأط المطلب الثاني:
 ............... هـ)٢٠٤− هـ١٩٥( يج ما بين عامالتكوين والنضل: الطور الأو
 ........هـ)٥٠٥− هـ٢٠٤( يه ما بين عامنقل المذهب وروايته واستقراراني: الطور الث

 ................. هـ)١٠٠٤− هـ٥٠٥( يا بين عامه متنقيح المذهب وتحريرالث: الطور الث

لينْ الأمصنّفات التنقيح مةالطور الرابع: خد   يوالثاني للمذهب; ما بين عام وَّ
 ............................................................................ هـ)١٣٣٥( وهـ) ١٠٠٤(

ةأصول الا المطلب الثالث:  ....................................... في المذهب ستنباط العامَّ
لالأصل الأ )١  ................................................................ عالىكتاب االله ت: وَّ
نَّة) الأصل الث٢  ................................................................................ اني: السُّ
نَّة الإجماعالث: ) الأصل الث٣  ............................... فيما ليس فيه كتاب ولا سُ
لَم له مخالِفقول الصّ ابع: ) الأصل الر٤ عْ  ................................. حابيِّ إذا لم يُ
 ........................................................................ القياسالخامس:  لص) الأ٥
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 ......................................................... مصنـَّفات المذهب أشهر  المطلب الرابع:
ي التكوين, ونقل المذهالكتب المصنَّ  أهمُّ  )١ رَ  .......... ب وروايته واستقرارهفة في طَوْ

 ........................................ير نقيح والتحرفة في طور التب المصنَّ الكت أهمُّ ) ٢
 ........................................... الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعيِّ  أهم) ٣
 .................................................... كتب الفتاو في المذهب الشافعيِّ  أهم) ٤

 ..................................... المذهب الفقهيَّة. أشهر مصطلحات المطلب الخامس:
د الأقوال والأوج  ........................................... هأولاً: مصطلحات لبيان تعدُّ

 :  ..................................................تيار مصطلحات الترجيح والاخأشهر ثانياً
: مصطلحات  ..........................................................................ضيحيَّة تو ثالثاً

 :  ................................................................. الأعلام مصطلحاتأشهر رابعاً
  ........... صطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء العلماءأشهر م خامساً:

   مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 .................................................................... ترجمة إمام المذهب ل:المطلب الأوَّ 

 ....................................................................................... أولاً: اسمه, ونسبه
: مول  ..................................................................................... ده, ونشأتهثانياً

: طلبه للعلم  ........................................................................................... ثالثاً
 :  ...................................................................................... شيوخهأشهر رابعاً

 :  ................................................................................... تلاميذهأشهر خامساً
: علمه وفقهه  ..................................................................................... سادساً

: مصنَّفاته  ............................................................................................ سابعاً
: ثناء العلماء عليه  ................................................................................... ثامناً
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: وفاتـه  ................................................................................................. تاسعاً
 ............................................ أطوار المذهب ومراحله التاريخيَّة. المطلب الثاني:

 ......................... هـ)٢٤١− هـ٢٠٤( المرحلة الأُولى: طور النشأة والتأسيس
ر  ............................... هـ)٤٠٣−هـ٢٤١( المرحلة الثانية: طور النقل والتطوُّ

 .......... هـ)٨٨٤− هـ٤٠٣( المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح
 .................................. )وما بعدهاهـ ٨٨٥( المرحلة الرابعة: طور الاستقرار

ة في المذهب لمطلب الثالث:ا  ........................................ أصول الاستنباط العامَّ
 .................................................................(القرآن والسنَّة النبويَّة) ) النصُّ ١
 ..................................................................................................... ) الإجماع٢
 ..................................................) فتو الصحابـيِّ فيما لم يُعرف له مخالف٣
ل والضعيف ٤ سَ  ........... إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه) الأخذ بالحديث المُرْ
 ..................................................................................................... القياس) ٥
 ............................................................................................. ) الاستحسان٦
 .......................................................................................... ) الاستصحاب٧
 ............................................................................................... ) سدُّ الذرائع٨

 ........................................................... شهر مصنَّفات المذهبأ المطلب الرابع:
 ...................................... ل: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمدوَّ القسم الأ

مين  .......................................................................... القسم الثاني: كتب المتقدِّ
طين  ..................................................................... القسم الثالث: كتب المتوسِّ
رين  ........................................................................ القسم الرابع: كتب المتأخِّ

  ...................................... أشهر مصطلحات المذهب الفقهيَّة المطلب الخامس:
ة للتمييز بين أق  ............... وال الإمام وأقوال أتباعهأولاً: مصطلحات خاصَّ
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ة  : مصطلحات خاصَّ  ......................... الترجيح والتصحيح في المذهببثانياً
: مصطلحات   ........................................ تطلق على بعض علماء المذهبثالثاً

 ..............................................................................................محتويات الكتاب  *
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אאאא 
  

 ).٢٧−١) مجموعة الفتاو الشرعية (١
 عملها) . −لجانها  −) هيئة الفتو الشرعية في الكويت (نشأتها ٢
 فتاو الحج والعمرة .) ٣
 فتاو المغتربين والمسافرين . )٤
 ) فتاو الزكاة والصدقات .٥
 ة فيها.) فتاو المساجد والصلا٦
 ) الفهرس الشامل لمجموعة الفتاو الشرعية.٧
 ) التسهيل في فقه العبادات .٨
 .)بوسنوي, إنجليزي ,عربي( ) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد٩
 .)المجموعة الأولى) المنتقى من المسائل العلمية (١٠
 ) المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الثانية).١١
 الكلام في حقوق آل البيت الكرام.) خلاصة ١٢
 ) مقالات في الفتو والإفتاء.١٣
 ) نصائح للزوجين (مطوية).١٤
 فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). −) طاعة ولي الأمر ١٥
 ) وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية).١٦
 ) القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية).١٧
 ضوابط شرعية وآداب اجتماعية (مطوية).) العمالة المنزلية ١٨
 وأحكامه (مطوية). ب) الحجا١٩
 ) أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية).٢٠
 ) السفر أحكام وآداب (مطوية).٢١
 (مطوية).صلى الله عليه وسلم ) خاتم الأنبياء ٢٢
 ) الجنائز أحكام وآداب (مطوية).٢٣
 ) رسالة إلى طبيب (مطوية).٢٤



 

 

 
 ).لعدد الأولا) مجلة منبر الإفتاء (٢٥
 ) مجلة منبر الإفتاء (العدد الثاني).٢٦
 ) نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية).٢٧
 ) إن الدين عند االله الإسلام (مطوية باللغة الانجليزية).٢٨

 
 

 


